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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

   مسائل الإيمان باليوم الآخربقية 
 إلى الجنة والنار  من البعث

 البعث أولاً :

 شرعاً: تعريف البعث لغة و 

 ، البعث: قال ابن فارس: »الباء والعين والثاء أصل واحد: وهو الإثارة، يقال: بعثت الناقة إذا أثرتها«  البعث لغة: 

 . . يقال: بعثه إذا أرسله وأوصله، والمعادويأتي بمعنى: الإرسال، والنشر

 إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم للجزاء والحساب.  هو اً:شرعو 

  مفهوم الإيمان بالبعث: 

لأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة، ليحاسبهم الله الله لحياء  الاعتقاد الجازم واليقين التام ب 
 .سبحانه وتعالى على أعمالهم

 نقلية والعقلية على إثبات البعث: الأدلة ال

 سلمين على إثبات البعث بعد الموت . دل الكتاب ومتواتر السنة وإجماع الم

 على قسمين:   الأدلة على إثبات البعث و 

 أدلة شرعية. وهي في القرآن والسنة كثيرة، فمن القرآن:  الأول:القسم  

عَثوُاقال تعالى: )  -1  (. قُلْ بَ لَى وَرَبِِّ لتَُ ب ْعَثُنَّ ثَُُّ لتَُ نَ ب َّؤُنَّ بماَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرر   زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُ ب ْ

يَةر لا رَيْبَ فِيهَا ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأنََّهُ يُُْيِ الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ قَدِيرر * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِ وقال تعالى: )  -2
 . ( 7-6سورة الحج ) ( وَأَنَّ اللَََّّ يَ ب ْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ 

ُ مَنْ يَْوُتُ بَ لَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقِاً وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ )وقال تعالى:    -3 النَّاسِ لا   وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ أيَْْاَنِِِمْ لا يَ ب ْعَثُ اللََّّ
 (. يَ عْلَمُونَ 
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 . (16-15سورة المؤمنون )   ( ثَُُّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تُ ب ْعَثوُنَ *    ثَُُّ إِنَّكُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِِتُونَ وقال تعالى: )   -4

نَا بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ  وقال تعالى: )  -5 ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِيََِحَ فَ تثُِيُر سَحَابًِ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَ لَدٍ مَيِِتٍ فأََحْيَ ي ْ مَوْتِهاَ كَذَلِكَ وَاللََّّ
 . (9سورة فاطر )  (النُّشُورُ 

 نة: ومن الس

 .1يبعث"إلى جسده يوم  يرجع    نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى: "إنما  قال   -1

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه : "في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال النبي   -2
 .2"يوم القيامة ملبياً   فإنه يبعثمروا رأسه  ولا ت 

 أدلة شرعية عقلية. أي أن دلالتها عقلية أرشد إليها القرآن، وهي أربعة أنواع:  :القسم الثاني

 أن القادر على خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته.  النوع الأول:

 * بْلُ وَلََْ يَكُنْ شَيْئاً   خَلَقْنَاهُ مِنْ ق َ أَوَلا يَذْكُرُ الِإنسَانُ أناَّ   *ا مِتُّ لَسَوْفَ أخُْرجَُ حَيِاً وَيَ قُولُ الِإنسَانُ أئَِذَا مَ قال تعالى: ) 
مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيِاً  مُْ وَالشَّيَاطِيَن ثَُُّ لنَُحْضِرَنَِّ  . (68-66سورة مريم )   ..(فَ وَرَبِِكَ لنََحْشُرَنَِّ

 قادر على إعادة خلق الإنسان.   -كالسموات والأرض-أن القادر على خلق ما هو أعظم من الإنسان  ني:النوع الثا

خَلَقَ  أوََلََْ يَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي، وقال تعالى: )(57سورة غافر ) ( وَالَأرْضِ أَكْبََُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ  لََلَْقُ السَّمَوَاتِ قال تعالى: )
 . (33سورة الأحقاف )   (بَ لَى إِنَّهُ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ قَدِيرر بِِلَْقِهِنَّ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يُُْيِيَ الْمَوْتَى  وَالَأرْضَ وَلََْ يَ عْيَ   السَّمَوَاتِ 

ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِيََِحَ فَ تثُِيُر سَحَابًِ فَسُقْنَاهُ )الاستدلال على إحياء الموتى بحياء النبات. قال تعالى:    النوع الثالث:  وَاللََّّ
نَا بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ إِلَى   وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِيََِحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ (. وقال: )بَ لَدٍ مَيِِتٍ فأََحْيَ ي ْ

رجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ راَتِ كَذَلِكَ نُْ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًِ ثقَِالًا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِِتٍ فأَنَزلَْنَا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِِ الثَّمَ 
 .( 57سورة الأعراف )   (تَذكََّرُونَ 

 *أَوَلََْ يَ رَ الِإنسَانُ أناَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمر مُبِينر قال تعالى: )  : السابقة  وهذا دليل جامع للأنواع الثلاثة
 *قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِِ خَلْقٍ عَلِيمر   *وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُُْيِ الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمر 

 
 ( وصححه الشيخ الألباني.4271( حديث )708سنن ابن ماجه )ص  1
 (. واللفظ للبخاري.1206( رقم )2/865(، ومسلم )1206( رقم )1/425)رواه البخاري  2
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أَنْ  بقَِادِرٍ عَلَى  وَالَأرْضَ  أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  *الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الَأخْضَرِ نَاراً فإَِذَا أنَْ تُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ  
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَ قُولَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ  *يََْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الََْلاَّقُ الْعَلِيمُ    . (82-77سورة يس )  (إِنمَّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الاستدلال بوقوع إحياء الموتى في الدنيا على إمكان ذلك في الآخرة،    نوع الرابع:ال
وبطريق الاعتبار   ، بطريق الوجود والعيان فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك  )  الله تعالى:
ما أحياه من الموتى في   فذكر في كتابه  ، يء من وجودهفلا شيء أدل على إمكان الش  ،والأول أعظم الطريقين  ،والبَهان 

 : غير موضع 

وَإِذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرةًَ فأََخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ )  :عالى في سورة البقرةما قال تك   -
فهذه في قصة موت بني إسرائيل الذين   ( 56-55سورة البقرة )   ( لَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثَُُّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَ * تنَظرُُونَ 

 . سألوه الرؤية

ُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ : )وقال في قصة البقرة -  . (73سورة البقرة )   (فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُُْيِ اللََّّ

ُ  ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا  : )وقال في الذين خرجوا من ديَرهم - مُوتوُا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفر حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ لَهمُْ اللََّّ
 . وهي قصة معروفة  ،( 243سورة البقرة )   إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ(  ثَُُّ أَحْيَاهُمْ 

ُ بَ عْدَ مَوْتِهاَ فَ )  : وقال تعالى - ُ مِائةََ عَامٍ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةَر عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّ يُُْيِي هَذِهِ اللََّّ أمََاتهَُ اللََّّ
وَانظرُْ    طعََامِكَ وَشَراَبِكَ لََْ يَ تَسَنَّهْ  ثَُُّ بَ عَثهَُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْماً أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِثْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إِلَى 
َ لَهُ قاَلَ إِلَى حِماَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْماً فَ لَمَّا    عَلَى كُلِِ اللَََّّ أعَْلَمُ أَنَّ   تَ بَينَّ

)  ،طعامه وشرابه ومعه  ، وموت حماره  ، فقص هذه القصة التي فيها موت البشر مائة عام  (259سورة البقرة )   شَيْءٍ قَدِيرر
وهو في دار الكون والفساد التي لا يبقى فيها   وبقاء طعامه وشرابه لَ يتغير ولَ يفسد  وإحياء حماره  ثُ إحياء هذا الميت

لأطعمة البهائم وإبقاء اوهذا يبين قدرته على إحياء الآدميين و   ،هذه المدة  دن التغير بعطعام وشراب بدو في العادة  
 ..والأشربة

)رَبِِ أرَِني كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أوََلََْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي قاَلَ فَخُذْ   :وذكر بعد ذلك قول إبراهيم -
 مْ أَنَّ اللَََّّ عَزيِزر حَكِيمر(الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِِ جَبَلٍ مِن ْهُنَّ جُزْءاً ثَُُّ ادْعُهُنَّ يَأتْيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَ أرَْبَ عَةً مِنْ  

 ... (260سورة البقرة ) 

وقصة في إحياء   ،الشرابوقصة في إبقاء الطعام و   ،وقصة في إحياء البهائم ،فهذه خمس قصص في إحياء الآدميين
وبقاءهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين   ؛ قصة أصحاب الكهفوذكر   ،إحياء المسيح للموتىوذكر في غير موضع    ،الطير
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وكََذَلِكَ أعَْثَ رْنَا عَلَيْهِمْ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ )  : قال في القصةو  ،لا يأكلون ولا يشربون وهم أحياء لَ يفسدوا ،نياماً 
فهذه القصص فيها من الإخبار بِلموجود ما هو من أعظم الدلائل   ،(21سورة الكهف )  (السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَاوَأَنَّ  

ويعلم بِخبار أخرى من   ،وصدق هذه الأخبار يعلم بما به يعلم صدق الرسول  ،والإمكان لإحياء الله الموتى  على القدرة
 .1انتهى كلامه رحمه الله تعالى(  غير طريق الرسول وإخباره بها من أعلام نبوته

 : قد يرد تساؤلية  الذي ذكره ابن تيمفي هذا النوع  و 

 وهو أن المسلمين مقرون بهذه القصص لكن كيف نثبتها للكفار؟

ويعلم بِخبار أخرى من غير طريق   ،وصدق هذه الأخبار يعلم بما به يعلم صدق الرسول قال شيخ الإسلام رحمه الله: ) 
 .(علام نبوتهالرسول وإخباره بها من أ 

، أو نثبتها لهم بِشتهارها بِلتناقل عند الكفار، لأن مثل هذه القصص العجيبة مما أي أننا نثبتها لهم بصدق النبي 
 جرت العادة بحفظه ونقله عبَ الأجيال. 

وهو أن العقل السليم ينكر أن يكون هناك حياة في هذه الدنيا،   ويْكن أن يضاف إلى ما سبق دليل عقلي خاص:
محسن وعقوبة للمسيء، بل المقصد من  تمل على تعب ونصب وظلم وإحسان وإساءة، بدون إحسان للوعيش يش

 كل ذلك العبث، هذا لا يستقيم في العقل، بل لا بد من دار جزاء وحساب لما وقع في الدنيا.

 دليل الإجماع: 

 أجمع المسلمون على إثبات البعث . 

 وغيرها من الأدلة.   النصوص السابقةكافر  كما دلت عليه    فهومن كذب بِلبعث  ف

 : مع الأدلة أول من يبعث

 هريرة  ، يدل على ذلك حديث أبّ    : نبينا محمد م القيامة بعد النفخة الثانية هوأول من تنشق عنه الأرض يو 
، وَأَوَّلُ شَافِّعٍ وَأَوَّلُ يَ نْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُْ أَنََ سَي ِّدُ وَلَدِّ آدَمَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ، وَأَوَّلُ مَنْ  »:    قال : قال رسول الله 

 . (2) مُشَفَّعٍ« 

 
 (.377-7/375درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) 1
   .  (  5940( , رقم : )    1008على جميع الَلائق , ص )  , كتاب الفضائل , بِب تفضيل نبينا   مسلم (  2)  
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  يله: بعث العبد على ما مات عليه ، ودل

على ما مات عليه من نية وعمل وحال، لقوله صلِى الله عليه وسلِم: »يبعث كل عبد على ما مات الإنسان يبعث  
، عذابًِ أصاب العذاب من كان فيهم، ثُ بعثوا على أعمالهم«  ، وقوله صلِى الله عليه وسلِم: »إذا أراد الله بقوم  عليه«  

وقوله صلِى الله عليه وسلِم في الحاج الذي وقصته الناقة: »اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تمروا 
 .رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبِِيًا«

 : عود الأرواح إلى أجسادها عند البعث

الثانية، وهي   عند ذكر النفخة    تعالى قول الله  عند البعث تعود الأرواح التي فارقت الأجساد _إليها مرة أخرى كما في
الأجساد قد عادت إليها ، وهذا يدل على أن [68: الزمر]  ينَظرُُونَ﴾   أخُۡرَىٰ فإَِذَا هُمۡ قِيَامر فِيهِ  نفُِخَ  ثَُُّ  ﴿:  نفخة البعث

  مرة أخرى.  بعود الأرواح إليها وذلك  الحياة  

        صفة البعث:  

القيامة من السماء ماءَ الله تعالى  ينُزل   ، وهو المطر الَفيف أو الرطوبة،    مطرٍ   يوم  فينبت  جاء في الصحيح أنه كالطَّلِِ
 ك الأحاديث.كما جاءت بذلب الذنب,  جْ يل السيل فينبتون من عُ حم  بة( فيكما ينَبت البقل)الحِ من ذلك المطر  الناس  

 . المختون مكانِا من  عود إلى  تعود بِلبعث إلى ما كانت عليه في الدنيا حتى قلفة الَتان ت والأجساد  

 كما جاء في الحديث : ) يُشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهماً( غرلاً: أي غير مختونين.

  .في الدنياعلى البدن الذي كان   البعث واقع وعليه، ف

 البدن  و 
ُ
 والله أعلم   إليه روحه التي كانت مقترنة به في الدنيا.  ا، وتعاد داء في الدنيخرة هو الذي خلق ابتعاد في الآ  الم

 كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب: 

اَبُ  يَأْكُلُهُ  آدَمَ  ابْنِ  »كُلُّ : قاَلَ   اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ   هُرَيْ رةََ   أَبّ   عَنْ كما ثبت بذلك الحديث    خُلِقَ  مِنْهُ  الذَّنَبِ  عَجَبَ  إلاَّ  الترُّ
نْسَانِ   في   »إنَّ   اللََِّّ   رَسُولُ   قاَلَ :  قاَلَ   هُرَيْ رةََ   بّ أَ   عَنْ   هَََّامٍ   وَعَنْ   يُ ركََّبُ«   وَفِيهِ   يُ ركََّبُ   فِيهِ   أبََدًا  الْأَرْضُ   تََْكُلُهُ   لَا   عَظْمًا   الْإِ
 . الذَّنَبِ«  عَجَبُ   قاَلَ   هُوَ؟   عَظْمٍ   أَيُّ   قاَلُوا  الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ 

 رَأْسُ   وَهُوَ   الْألَْيَ تَيْنِ   بَيْنَ   مَا   وَأَعْلَى  الصُّلْبِ   أَسْفَلِ   في   الَّذِي   اللَّطِيفُ   الْعَظْمُ   وَهُوَ   الذَّنَبِ   عَجَمُ   هُ لَ   وَيُ قَالُ   ، نَبِ الذَّ   عَجَبُ و 
 . الْعُصْعُصُ 
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  أصناف منكري البعث:

وزعموا أنَّ الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بِنفسها، ليس لها رب وهؤلاء    أنكروا المبدأ والمعاد :الصنف الأول  
 ا، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدَّهرية والطبائعية.يتصرف فيه

ين ألف ن أنَّ في كل ستة وثلاثتقدو وهم منكرون للخالق أيضاً، ويع  من الدهرية طائفة يقال لهم الدوريَّة  : لصنف الثانيا
موا أنَّ هذا قد تكرَّر مرات لا تتناهى فكابروا في المعقول وكذَّبوا المنقول، سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزع 

نْ يَا نَموُتُ وَنَحْيَا وَمَا  وَقاَلُوا مَا هِ  ﴿قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل لِكُنَا إِلاَّ هْ ي ُ يَ إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ
       .﴾الدَّهْرُ 

وَلئَِن ﴿   :ربِهم وخالقهم  وهم مقرون بِلبداءة، وأنَّ الله تعالى   الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم  :الصنف الثالث
  ُ فأقروا   ﴾نشَريِنَ  مَوْتَ تُ نَا الُأولَى وَمَا نَحْنُ بمُِ إِلاَّ   إِنْ هِيَ   ﴿[ ومع هذا قالوا:87]الزخرف:﴾سَألَْتَ هُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََّّ

ي فقوله لَنْ أبِلبداءة والمبد ، وأنكروا البعثَ والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبّ هريرة الصحيح: ))وأما تكذيبه إيََّ
 . مِنْ إعادته((الَلقِ بِهون عليَّ   يعيدني كما بدأني، وليس أوَّلُ 

وا أنَّ المعاد بداءة أخرى فالأجساد التي تنعم ملاحدة الجهمية ومن وافقهم أنكروا معاد الأبدان وزعم الصنف الرابع:
 الأجساد التي عملت الطاعة والمعصية.   وتعذب ليست هي 

 كل ابن آدم تَكله الأرض إلا عجب الذنب، ومنه يركب: 

 : تجسيد الأعراض يوم القيامة

 سوسة يوم القيامة. إلى أجساد معاينة مح  شياء المعنويةوالأ  تحويل الأعراض غير المحسوسةالمراد  

 . دون الَوض في كيفياتها   بها   الإيْان  يجب  التي  يبيةالغ  الأحكام   من   المسألة   هذه و 

 مثالان:   ا وعليه

 المثال الأول: ذبح الموت: 

ئَةِ   بِِلْمَوْتِ  يُ ؤْتَى"    :ه وسلمصلى الله علي اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   ،رضي الله عنه الَدُْريِِِ   سَعِيدٍ   أَبّ   عَنْ   أمَْلَحَ،   كَبْشٍ   كَهَي ْ
وْتُ،   هَذَا نَ عَمْ، :  فَ يَ قُولُونَ   هَذَا؟  تَ عْرفُِونَ   هَلْ :  فَ يَ قُولُ   وَيَ نْظرُُونَ،   بُّونَ فَ يَشْرَئِ   الجنََّةِ،  أهَْلَ   يََ :  مُنَادٍ   فَ يُ نَادِي

َ
 رَآهُ،  قَدْ   وكَُلُّهُمْ   الم

وْتُ، هَذَا  نَ عَمْ،:  قُولُونَ فَ ي َ   هَذَا؟  تَ عْرفُِونَ   وهَلْ :  فَ يَ قُولُ   وَيَ نْظرُُونَ،   فَ يَشْرَئبُِّونَ   النَّارِ،  أهَْلَ  يََ :  يُ نَادِي  ثَُُّ 
َ
 رَآهُ،  قَدْ   وكَُلُّهُمْ   الم
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 قُضِيَ   إِذْ   الَحسْرةَِ   يَ وْمَ   وَأنَْذِرْهُمْ : }أَ قَ رَ   ثَُُّ   مَوْتَ،  فَلاَ   خُلُودر   النَّارِ   أَهْلَ   وَيََ   مَوْتَ،  فَلاَ   خُلُودر  الجنََّةِ   أهَْلَ   يََ :  يَ قُولُ   ثَُُّ   فَ يُذْبَحُ 
نْ يَا   أهَْلُ  غَفْلَةٍ   في  وَهَؤُلَاءِ   ، {غَفْلَةٍ  في  وَهُمْ   الأمَْرُ   أمَْلَحَ   كَبْشٍ   صُورةَِ   في   بِِلْمَوْتِ   يُجَاءُ )وفي رواية:  "{يُ ؤْمِنُونَ   لاَ   وَهُمْ }  الدُّ

 .(فَ يُوقَفُ 

 ولكن  بِلرؤية،  محسوس  غير   معنوي   أمر  وهو  الموت،   ئقةذا  نفس   وكل  الحياة،  زوال  تالمو و  :الموت   ذبحدل الحديث على  
 .   والنار   الجنة  بين  وَيذُْبَح  مجسما، مرئيا  شيئًا  يجعله  تعالى   الله

 لا؟   أم  ويذُْبح القيامة  يوم  به  يؤُتَى  هل   الموت،   مَلك عنالتالي   السؤال  رحمه الله وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية

. الجنة  أهل  يَ:  فيقال  أملح  كبش   صورة  في القيامة  يوم   بِلموت   يؤُتى   »أنه: احالصِح  في ثبت  قد  أنه: واب  الج)قال:  ف
 بين  فيُذبح .  الموت  هذا  نعم:  فيقولون   هذا؟   تعرفون  هل:  فيقال  وينظرون، فيشْرَئبُّون .  النار  أهل  ويَ   وينظرون،   فيشْرَئبُّون 

 يَ وْمَ   وَأنَْذِرْهُمْ : }تعالى  قوله  وذلك   موت،  فلا  خلود  النار أهل  ويَ  موت،   فلا  خلود   الجنة  أهل   يَ :  يقول  ثُ  والنار،  الجنة
 عَرَض،  الموت:  وقالوا  الناس،  من كثير  استشكله  مما   هذا ولكن   {. يُ ؤْمِنُونَ   لَا   وَهُمْ   غَفْلَةٍ  في   وَهُمْ   الْأَمْرُ   قُضِيَ   إِذْ   الحَْسْرةَِ 

 في الأجسام  ولكن  لونًا،  والطعم  طعمًا،  الحركة  تنقلب   فلا  قلب، تن  لا  سالأجنا  لأن:  قالوا أجسامًا،  تنقلب  لا   والأعراض
 وأما   الأعراض،  تتبدَّل  وإنما:  قالوا  ورمادًا، ملحًا الماء  كانقلاب  بعض،   إلى   بعضها   ينقلب  فلهذا  واحدر،   جنسر   قولهم

 . متماثلة منفردة جواهر  من  عندهم   مركبة   فهي  الأجسام 

  مختلفة أجناس  الأجسام  أن  الصواب  فإنِ   والمنقول،  لالمعقو   في خطأ   ذكرتموه   ما :  الوق  غيرهُم،   هؤلاء   على   ذلك  وأنكر
  الهواء  يقلب   كما  الآخر؛ الجنس  إلى   الجنس  يقلب   سبحانه  الله  وأن  الماء،  كحقيقة  الذوات  حقيقة وليس كالأعراض،

 والمضغة   مُضْغة، والعَلَقة عَلَقة،  المنيِ   لبيق  وكما   ترابًِ،  والماء   ماء،  والتراب  ناراً،  والهواء هواء،  والنار   هواء،  والماء   ماء،
 كما   أجسامًا الأعراض  من يَلق  سبحانه  فهو.  ثمراً  الشجر  من   يَرج  ما  يقلب   وكما  شجرة،  الحبة  يقلب   وكما   عظامًا، 

  امةالقي  يوم   يأتيان  فإنِما   عمران،  آل و   البقرة  اقرؤوا  القرآن،  »اقرؤوا:  السلام  عليه كقوله  مواضع،  في   النصوص   بذلك  ورد
 لله، والحمد   الله،  لسبحان »إن :  وقال .صاحبهما«  عن  يُاجِان صوافِ   طير من فِرْقان   أو  تان غياي أو  غمامتان  كأنِما 

 في ثقيلتان   اللسان،   على   خفيفتان  »كلمتان:  وقال . صاحبَها«  تذكُر  العرش   عند  دويًَ   أكبَ، والله  الله،   إلا  إله   ولا 
 الطَّيِِبُ   الْكَلِمُ   يَصْعَدُ   إِليَْهِ : }تعالى  قال   وقد  .العظيم« الله  سبحان  وبحمده، الله  سبحان:  الرحمن  إلى   حبيبتان   الميزان،
 ( 56/  1)   السابعة   المجموعة   -  الفوائد   عالَ  ط  تيمية  لابن   المسائل   جامع   .{ يَ رْفَ عُهُ   الصَّالِحُ   وَالْعَمَلُ 

 : لأعمالالمثال الثاني: وزن ا

 .  للعاملين؟  أوصاف وهي  الأعمال،  توزن  فكي :  ابن عثيمين رحمه الله  الشيخ  فضيلة  سئل
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 ولَ؟   كيف؟:  نقول  لأن   حاجة  ولا   ونقبل،  نسلم  أن   علينا   أن :  أسلفنا  كما   ذلك،  في  القاعدة:  بقوله  فأجاب
 لها   فيكون  أعيانا،  تقلب   الأعمال  إن:  السؤال  هذا  جواب  في   قالوا  -  الله  رحمهم  -  العلماء  فإن  ذلك   ومع
 . (44/  2)   ينالعثيم  ورسائل  فتاوى  مجموع  . (يَف  أو  فيرجح   الكفة   في   يوضع  جسم

 مكان الأمة المحمدية عند البعث:
في العرصات، قال صلِى   إن الله يْيِِز أمة محمد صلِى الله عليه وسلِم يوم القيامة عند البعث فتكون على تلٍِ 

تبا ربّ  ويكسوني  تل،  على  وأمتي  أنا  فأكون  القيامة،  يوم  الناس  »يبعث  وسلِم:  عليه  حلة الله  وتعالى  رك 
 . أقول، فذاك المقام المحمود«  ذن لي فأقول ما شاء الله أنخضراء، ثُ يؤ 

 
 الحشرثانياً :  

 الحشر لغة: الجمع. 
 لحسابهم والقضاء بينهم. سوق الَلائق يوم القيامة لأرض المحشر وجمعهم فيها وشرعاً:  

 الجمع. غاية  وبين الحشر والجمع علاقة وطيدة، فالحشر يسبق الجمع، وهو الوسيلة إلى  
  بِحدهَا عن الآخر. ير تعبوقد يرد في النصوص ال

 والحشر حق ثابت بِلكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. 
ُ الْجبَِالَ وَتَ رَى الْأَرْ لى :  فمن أدلة الحشر في الكتاب : قوله تعا  ضَ بَِرزِةًَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ }وَيَ وْمَ نُسَيرِِ

هُمْ أَحَدًا{ ]الكهف:    . [47مِن ْ
، 85يم:  ( وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِيَن إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا { ]مر 85}يَ وْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيَن إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ) وقوله تعالى: )

86 ] 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها  ة"يُشر الناس يوم القيام  صلى الله عليه وسلم:  وقال النبي  

 معيُشر: أي يج   متفق عليه.   علم لأحد". 
 وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. 

 وات يوم القيامة:لسماواض تبديل الأر 
ارِ ع   الى: )ق   ال الله ت دِ الْقَه   َّ رَزُوا للََِِّّ الْوَاح   ِ مَوَاتُ وَب    َ يْرَ الَأرْضِ وَالس   َّ دَّلُ الَأرْضُ غ   َ وْمَ تُ ب   َ .  (48س   ورة إب   راهيم )  (ي    َ

 :1ين عند العلماءتتبدل بِرض غير هذه التي نحن عليها الآن؟ على قول  فهل الأرض
 ضاب والأودية.لهعالَ الأرض فقط كالجبال واالأول: أن الذي يتبدل هو م

 الثاني: أنِا تتبدل بِرض أخرى ذات صفات أخرى وهذا ما عليه ظاهر النص.

 
ذكره    ا الح    افظ اب    ن حج    ر، ورج    ح الق    ول بِن ذات الأرض تتغ    ير، وأورد عل    ى ذل    ك أحادي    ث رجاله    ا موثوق    ون، أنظ    ر  1
(11/456.) 
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ض غ  ير الأرض{  ق  ال الق  رطبي   رحم  ه الله   :) الم  راد بتب  ديل الأرض الم  ذكورة في قول  ه   تع  الى  : }ي  وم تب  دل الأر 
 (1).وهو قول جمهور العلماء(  بِرض أخرى، الأرض ويؤتى إنه تبديل ذات بذات، فيذهب بهذه

وَأوَْلَى  ولما أورد ابن جرير الطبَي   رحمه الله   اختلاف أه ل العل م في ه ذه الآي ة، وذك ر أق والهم الَمس ة، ق ال: )
ا،  الْأقَْ وَالِ في ذَلِكَ بِِلصَّوَابِ، قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: مَعْنَاهُ: يَ وْمَ تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ ال َّتِي  ةِ غَيْرهَ َ وْمَ ي َ وْمَ الْقِيَام َ ا الْي  َ  نح َْنُ عَلَي ْه َ

ا ق َ الَ   ا، كَم  َ وْمَ تُ ب َ دَّلُ غَيْرهَ  َ مَوَاتُ الْي   َ ذَلِكَ الس  َّ ةٍ وكَ  َ نْ فِض  َّ رَى م  ِ ا أخُ  ْ ل َ ةُ أرَْض  ً ونَ الْمُبَدَّ ائزِر أَنْ تَك  ُ لَّ ثَ ن َ اؤُهُ، وَج  َ ،  ج  َ
ونَ  ائزِر أَنْ تَك ُ ونَ غ َيْرَ وَجَائزِر أَنْ تَكُونَ نَاراً، وَج َ ائزِر أَنْ تَك ُ زاً، وَج َ هِ   خُب  ْ نَ الْوَج ْ دَنَا م ِ بَََ في ذَلِ كَ عِن ْ  ذَلِ كَ، وَلَا خ َ

بُ التَّسْلِيمُ لهَُ أَيُّ ذَلِكَ يَكُونُ، فَلَا قَ وْلَ في ذَلِكَ يَصِحُّ إِلاَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظاَهِرُ الت َّ   (2).(نْزيِلِ الَّذِي يجَِ
 وهو أن التبديل يقع مرتين:،  قول ثالث يجمع بين القولينوهناك 

، ثُ يُش  ر الن  اس عليه  ا، فه  ذا  ، وجعله  ا مس  تويةودك جباله  ا  م  داً،  ة الأولى: تب  ديل ص  فات الأرض بم  دهاالم  ر 
عل  ى أرض بيض اء عف  راء    ةالقيام "يُش ر الن اس ي  وم  ي  دل ل ه ح  ديث  التب ديل تب ديل ص  فات الأرض لا ذاته ا، و 

 .متفق عليه  كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد".
  الص راط. وي  دل ل ه الآي  ة وح ديث عائش  ةيق  ع والن اس عل  ى  الم رة الثاني  ة: تب ديل ذات الأرض والس  موات وه ذا  

تلَت عائشةُ ه ذهِ الآي ةَ : ي َ وْمَ تُ بَ دَّلُ الْأرْضُ غ َيْرَ الْأرْضِ قال ت : يَ رس ولَ اِلله   ف أينَ يك ونُ الن َّاسُ  ا المفسر له
راطِ.  ؟ قالَ : علَى الصِِ

ف   لا  ج   اء في   ه تب   ديل الأرض  وكلاهَ   ا  ومعل   وم أن الص   راط م   ن أواخ   ر موق   ف الآخ   رة، وأن الحش   ر م   ن أوائله   ا  
 . والله أعلم  مع تباعدهَا ستقيم القول بتبديل الأرض في أحدهَا دون الآخري

 صفة حشر الناس بعد البعث:
لقوله تعالى:)كما بدأنا أول   غير مختونين؛ عليهم، غرلاً  الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة    يُشر

)كما بدأنا أول : "إنكم تحشرون حفاة، عراة، غرلاً، ثُ قرأ    لم:ه وسوقول النبي، صلى الله علي  (، خلق نعيده
 متفق عليه.   ". خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين(  

"يُشر الناس يوم القيامة عراة غرلًا، بهماً "قلنا: وما   بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد:   حديث عبدالله وفي
 "ليس معهم شيء".  بهماً ؟قال: 

                                                                            لناس يتفاوتون في المحشر بحسب أعمالهم.او 
ع ن أن س ب ن مال ك رض ي الله عن ه )أن رج لا ق ال: يَ    عل ى وج وههم  يُشر الكافرون وهم يسحبون في المحش ر

ل ى أن يْش يه  نبي الله، كيف يُشر الكافر على وجهه؟ قال أليس ال ذي أمش اه عل ى ال رجلين في ال دنيا ق ادرا ع
 ة؟...(.على وجهه يوم القيام

 

 . (7/351المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1) 

 (2)  ( القرآن  تَويل  في  البيان  زاد (17/45جامع  وانظر:   ،  ( التفسير  علم  في  القرآن  ،  (2/520المسير  لأحكام  الجامع 
(9/384 .) 
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 . ل مكان شاهم الذل من كغي،     صور الرجالة أمثال الذر فيويُشر المتكبَون يوم القيام
 الخلائق كسوة في المحشر:باد يوم القيامة، وأول  كسوة الع

  فالص الحون   ،  العب اد  يكس ى  ثُ   ،  الأحاديث  بذلك  صحت  كما  ،  غرلا  عراة  حفاة  القيامة  يوم  العباد الله يُشر
  المنك رة  الملاب س  م ن  ونحوه ا  ،  الج رب  وعودر   ،  القط ران   بس رابيل  يس ربلون   والط الحون  ، الكريْة الثياب يكسون 
 . الفظيعة
  الن َِّ ِِ   ع َنِ   -  عنهم ا  الله  رض ى  -  عَب َّاسٍ   ابْ نِ   فعَنِ   ،  الرحمن  خليل  إبراهيم  الله  نبي  الله  عباد  من  يكسى من وأول

مْ   »  قَ الَ   صلى الله عليه وسلم ورُونَ   إِنَّك ُ اةً   مَحْش ُ رأََ   ثَُُّ   -  غُ رْلاً   عُ راَةً   حُف َ ا}    -  ق  َ دًا  نُّعِي دُهُ   خَل ْقٍ   أوََّلَ   بَ دَأْناَ   كَم َ   وَع ْ
ا ن   َ ا  إِناَّ   عَلَي ْ اعِلِينَ   كُن   َّ نْ   ،وَأوََّلُ {    ف   َ ى  م   َ وْمَ   يكُْس   َ ةِ   ي    َ راَهِيمُ   الْقِيَام   َ ا  وَإِنَّ   ،  إِب    ْ نْ   أنَُاس   ً حَاِ    م   ِ ذُ   أَص   ْ مْ   يُ ؤْخ   َ   ذَاتَ   به   ِِ

مَالِ  حَاِ    ف َ أقَُولُ   الش  ِِ حَاِ    أَص  ْ ولُ .    أَص  ْ ابِهِمْ أعَْ   عَل  َى  دِِينَ مُرْت  َ   يَ زاَل ُ وا  لََْ   نِ  َُّمْ إِ   ،  فَ يَ ق  ُ ذُ   ق  َ ا  ف َ أقَُولُ .    ف َ ارَقْ تَ هُمْ   مُن  ْ   كَم  َ
هِيدًا  عَلَ يْهِمْ   وكَُن ْتُ )    الصَّالِحُ   الْعَبْدُ  قاَلَ  ا  ش َ تُ   م َ ا  فِ يهِمْ   دُم ْ تَنِي   فَ لَم َّ وَف َّي ْ   عَلَ ى  وَأنَْ تَ   عَلَ يْهِمْ   الرَّقِي بَ   أنَْ تَ   كُن ْتَ   ت  َ
مُْ  بْهمُْ تُ عَذِِ  إِنْ (  117)  شَهِيدر  شَيْءٍ  كُلِِ   البخاري  رواه(  الحَْكِيمُ   الْعَزيِزُ   أنَْتَ   فإَِنَّكَ   لَهمُْ  تَ غْفِرْ   وَإِنْ   عِبَادُكَ  فإَِنَِّ

»يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل، وتقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم:  
 . المقام المحمود« حلة خضراء، ثُ يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك  رك وتعالى ويكسوني ربّ تبا

 وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى بعد البعث وقبل الشفاعة. والله أعلم
 حوال الناس في المحشر:أ

 ورد في النصوص ذكر أحوال مخصوصة لبعض الَلق، فمن ذلك:
ةِ عَ : )-كم  ا ق  ال الله تع  الى-ف  إنِم    الكف  ار:  - وْمَ الْقِيَام  َ رُهُمْ ي   َ وهِهِ وَنَحْش  ُ مِاً ل  َى وَج  ُ س  ورة    (مْ عُمْي  اً وَبكُْم  اً وَص  ُ
يَ    :ق  ال  أن رج  لاً :  رض  ي الله عن  ه. وق  د استش  كل أح  د الص  حابة ذل  ك، فع  ن أن  س ب  ن مال  ك  (97)س  راء  الإ

  ى ال رجلين في ال دنيا ق ادراً أل يس ال ذي أمش اه عل "  :ق ال  ؟الك افر عل ى وجه ه ي وم القيام ة كيف يُش ر  ؛نبي الله
 .1بلى وعزة ربنا  :قال قتادة "القيامة ى وجهه يومعلى أن يْشيه عل

، ويتخ   افتون بي   نهم  -الن   ار  ن خ   از -  كي   ف يس   مع الكف   ار حس   يس الن   ار وزفيره   ا، ويكلم   ون مالك   اً   إش   كال:
 مع أن الله يُشرهم عمياً وبكماً وصما؟ً  -ما ذكر الله تعالى عنهم في آيَت كثيرةك-ويلعن بعضهم بعضاً  
قفاً واحداً، وإنما هي مواقف متعددة فموق ف الحش ر غ ير موق ف الم رور  لقيامة ليست مو الجواب: أن نقول إن ا

 على الصراط مثلاً، وموقف المرور على الصراط غير موقف النار.
 عمياً وبكماً وصما؟ًالكفار  وقد اختلف أهل العلم في أي المواقف يكون 

 
 (.4482( رقم )4/1784رواه البخاري ) 1
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،  1كم اً فذكر الشيخ محمد الأمين الش نقيطي أق وال العلم اء ورج ح أنِ م في أول الحش ر يكون ون عمي اً وص ماً وب
 حواسهم.ثُ ترد إليهم 

نَّمَ وِرْداً ويُشر المجرمون عطاشاً يوم القيامة كما قال تعالى: ) رمِِيَن إِلَى جَه َ وقُ الْمُج ْ   ورداً: أي  (86م ريم )  (وَنَس ُ
 عطاشاً.

الرج ال يغش اهم ال ذل م ن    مث ال ال ذر في ص ورأ  يام ةيُشر المتكبَون يوم الق: "فقد قال النبي  المتكبَون: -
كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون م ن عص ارة أه ل الن ار طين ة  

 .2"الَبال
م ا ي زال الرج ل  ق ال: "  ففي الص حيحين م ن ح ديث عب د الله ب ن عم ر أن الن بي    اً:من يسأل الناس تكثر  -

 .3"معة لحيسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مز 
دًا)أم  ا أه  ل الإيْ  ان ف  إنِم يُش  رون في غاي  ة الإك  رام كم  ا ق  ال تع  الى:   يَن إِلَى ال  رَّحْمَنِ وَف  ْ رُ الْمُتَّق  ِ وْمَ نَحْش  ُ ( أي  ي   َ

 ها:كرمين، وقد جاء وصف أحوالٍ مخصوصة لبعضهم، منم
محجل   ين م   ن آثار    ون ي   وم القيام   ة غ   راً عد تي ي   إن أم   ق   ال: "  فف   ي الص   حيحين أن الن   بي    أه   ل الوض   وء:  -

 .4"الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
وال  ذي نفس  ي بي  ده لا  ق  ال: "  الن  بي  فف  ي الص  حيحين م  ن ح  ديث أبّ هري  رة رض  ي الله عن  ه أن    الش هيد:  -
 د  أح  مُ كلَ يُ 
 .5"الريح ريح المسكدم و إلا جاء يوم القيامة واللون لون ال  ،في سبيله  مُ كلَ والله أعلم بمن يُ   ،في سبيل الله 

 :تعريفه، والأدلة عليه الجمع،
 .المراد بِلجمع: جمع الله الناس يوم القيامة على صعيد أرض المحشر

 ،[26ية: ﴾ ]الجاثهِ يفِ  بَ يۡ لَا رَ  مَةِ يَٰ لۡقِ ٱ وۡمِ ي َ إِلَىٰ  مَعُكُمۡ يجَۡ ثَُُّ  تُكُمۡ ييُِْ ثَُُّ  كُمۡ يِييُُۡ  للََُّّ ٱ﴿قُلِ قال الله تعالى: 
   (.والآخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم معلوموقال تعالى:)قل إن الأولين 

  .[9﴾ ]التغابن: لۡجَمۡعِ  ٱ وۡمِ ي َ لِ  مَعُكُمۡ يجَۡ  وۡمَ ي َ ﴿ ع كما قال تعالى :يسمى يوم القيامة بيوم الجمو 

 
وْ (، عن   د تفس   ير قول   ه تع   الى: )3/88أض   واء البي   ان ) 1 رهُُ ي    َ ىوَنَحْش   ُ ةِ أَعْم   َ (. فق   ال: )الوج   ه الأول:... 124( ط   ه )مَ الْقِيَام   َ

ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثُ يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها... وأظهرها عندي 
 الأول: والله تعالى أعلم(.

(. وحسنه الإم ام الترم ذي والش يخ الألب اني رح م 6677( رقم )2/179(، وأحمد )2492( رقم )561رواه الترمذي )ص  2
 الله الجميع.

 (.1040( رقم )2/720)( ومسلم 1405( رقم )2/536رواه البخاري ) 3
 (.246( رقم )1/216(، ومسلم )136( رقم )1/63رواه البخاري ) 4
 (.1876( رقم )3/1496( واللفظ له، ومسلم )2649( رقم )3/1032رواه البخاري ) 5
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يُشر الناس يوم القيام  ة عل  ى أرض قال: " في الحديث الصحيح عن سهل بن سعد أن النبي جاء  و 
. ويجمع الناس كلهم على هذه 1ليس فيها معلم لأحد :قال سهل أو غيره "نقيالاء عفراء كقرصة  بيض

ح   د فيس   معهم ال   داعي يجم   ع الله ي   وم القيام   ة الأول   ين والآخ   رين في ص   عيد واث: "الأرض فف   ي الح   دي
 .2"رالبصوينفذهم 

 :تبارك وتعالى يوم القيامةجمع الناس وقيامهم لعظمة الرحمن 
ئِ كَ   ظُ نُّ يَ أَلَا ﴿: يقول الله تع الى

َٰۤ
عُوثُ ونَ  أَنِ َُّم  أوُ۟لَٰ لَم ِ ٱلِ رَبِِ    لن َّاسُ ٱ  ق ُومُ ي َ   وۡمَ ي  َ   ٥  م  يعَظ ِ   وۡمٍ ي  َ لِ ٤مَّب ۡ ﴾  ٦  ينَ لۡعَٰ

 .[6-4]المطففين:  
»ع  ن اب  ن عم  ر، ق   ال: سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول: " }يق   وم  ج  اء عن  د أحم  د في مس  نده  

الرج ال  ل يلجم  الع رق  إن  ح تى  ،  [، لعظم ة ال رحمن تب ارك وتع الى ي وم القيام ة6الناس لرب العالمين{ ]المطففين:  
الص   حيحين بمعن   اه:  ، وأص   له في  (4862ب   رقم )  ط الرس   الة(  467/  8مس   ند أحم   د )  إلى أنص   اف آذانِ   م "«

 .(2826صحيح مسلم برقم )(، و   4654البخاري برقم )صحيح 
 :، وتجليه في الموقفعبادمجيء الرب تعالى للفصل بين ال 

 كثيرة: فمن الكتاب:دل عليه أدلة   ل القضاء مجيء الله جل جلاله لفص
ُ  هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاقال تعالى: )  (.210البقرة )( وَالْمَلائِكَةُ لَلٍ مِنَ الْغَمَامِ في ظُ أَنْ يَأتْيَِ هُمُ اللََّّ

 (.22-21الفجر )( وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا *كَلا إِذَا دكَُّتِ الَأرْضُ دكًَا دكًَا وقال تعالى: )

وْمَ تَ وق  ال تع  الى: ) زيِلاً وَي   َ ةُ تَ ن  ْ امِ وَن   ُزِلَِ الْمَلائِك  َ مَاءُ بِِلْغَم  َ قَّقُ الس  َّ ق  ال أه  ل العل  م: توط  أة  (.25الفرق ان )( ش  َ
 .3لنزول الله

اَ وَأَشْرَقَتِ وقال تعالى: )  .4بنوره إذا جاءتشرق  (.69الزمر )( وَوُضِعَ الْكِتَابُ  الَأرْضُ بنُِورِ رَبهِِ
 ومن السنة:

هم وك  ل أم  ة ض  ي بي  نإن الله تب  ارك وتع  الى إذا ك  ان ي  وم القيام  ة ن  زل إلى أه  ل القيام  ة ليق: "النبي  قول  
 .5"جاثية

 
(: 11/456(. وقال ابن حجر )2790( رقم )4/2150( واللفظ له، ومسلم )6156( رقم )5/2390خاري )رواه الب  1

 )كقرصة النقي: .. أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله الَطابّ(. والقرصة هي الَبزة.
 (. واللفظ له.194( رقم )1/184(، ومسلم )3182( رقم )3/1226رواه البخاري ) 2
 (.19/6تفسير الطبَي ) 3
 (.24/32تفسير الطبَي ) 4
(، والحاكم 480( حديث )2/136حه )(، وابن حبان في صحي2482( حديث )4/116رواه ابن خزيْة في صحيحه )  5

(. وص ححه الألب  اني في ه ذا ح ديث ص حيح الإس ناد ولَ يَرج اه هك ذاوق ال: ) (1527( ح ديث )1/579في المس تدرك )
 (.1713صحيح الجامع حديث )
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 .1(تيان الرب يوم القيامة كثيرةإ في  ترة عن النبيتواوالأحاديث المقال شيخ الإسلام: )
 في الص   واعق المرس   لة: )ق   د ت   واترت ب   ه الأحادي   ث والآثار ودل علي   ه الق   رآن اب   ن الق   يم رحم   ه اللهوق   ال 

 صريُاً(.
لى عل  ى الوج  ه اللائ  ق ب  ه س  بحانه، ة لله تع  ايء الإله  ي ي  وم القيام  ة ه  و أح  د أن  واع الن  زول الثابت   وه  ذا المج   
 .(2)ذلكتنكر  الآخرين لةالمعطأصناف ية ومن وافقهم من والجهم

 
 :رؤية الرب تعالى في العرصات، وتكليمه الناس. -11
 كشف الرب عن ساقه في العرصات، وضحكه للمؤمنين فقط.  -12
 العرصات. في ، وسجود المؤمنين إذا عرفوا ربهميوم القيامة  اتباع الناس معبوداتهم -13

  س  عيد ب  ن المس  يب وعط  اء ب  ن يزي  د الليث  ي، أن أبِ هري  رة أخبَهَ  ا، أن الن  اسج  اء في الح  ديث الص  حيح ع  ن  
قالوا: يَ رسول الله، ه ل ن رى ربن ا ي وم القيام ة؟ ق ال: "ه ل تم ارون في القم ر ليل ة الب در ل يس دون ه س حاب؟ "  
ق  الوا: لا يَ رس  ول الله، ق  ال: "فه  ل تم  ارون في الش  مس ل  يس دونِ  ا س  حاب؟ " ق  الوا: لا، ق  ال: "ف  إنكم ترون  ه  

ول: م  ن ك  ان يعب  د ش  يئا فليتب  ع، فم نهم م  ن يتب  ع الش  مس، وم  نهم م  ن  ك ذلك، يُش  ر الن  اس ي  وم القيام  ة، فيق 
الأم   ة فيه   ا منافقوه   ا، في   أتيهم الله فيق   ول: أنا ربك   م،    يتب   ع القم   ر، وم   نهم م   ن يتب   ع الطواغي   ت، وتبق   ى ه   ذه

يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربن ا،  تى فيقولون: هذا مكاننا ح
عن عطاء بن يسار، عن أبّ سعيد رضي الله عنه ق ال: سمع ت الن بي ص لى الله علي ه  لفظ: .( وفي ..فيدعوهم 

وس  لم يق  ول: "يكش  ف ربن  ا ع  ن س  اقه فيس  جد ل  ه ك  ل م  ؤمن ومؤمن  ة، ويبق  ى م  ن ك  ان يس  جد في ال  دنيا ر ء  
 .وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا"

.  حكاً  ي    وم القيام    ة يتجل    ى للم    ؤمنين ض    اأن الله    م    اض    ي الله عنههري    رة ر أبّ  موس    ى و وج    اء في ح    ديث أبّ  
 (.756و755ه في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ). وانظر تريج  ، وغيرهأخرجه ابن خزيْة في التوحيد 

  :لام الإلهي يوم القيامةالمحرومون من الك -14
ونَ يَ   نَ يل  َّذِ ٱ﴿إِنَّ  ق  ال الله تع  الى:   اَٰۤ أَ   كۡتُم  ُ نَ    للََُّّ ٱن  زَلَ  م  َ بِ ٱم  ِ تَروُنَ يَ وَ   لۡكِت  َٰ ا قلَ  ِ   ۦب ِ هِ   ش  ۡ ا    لًا يثَمنَ    ئ  ِكَ م  َ

َٰۤ
 أوُ۟لَٰ

ۡ
  یف  ِ   كُل ُ ونَ يَأ

 [174﴾ ]البقرة:  مر يوَلَهمُۡ عَذَابر ألَِ   هِمۡ يزكَِِ ي ُ وَلَا    مَةِ يَٰ لۡقِ ٱ وۡمَ ي َ  للََُّّ ٱ  مُهُمُ كَلِِ يُ وَلَا   لنَّارَ ٱبطُوُنِِِمۡ إِلاَّ  
ا قلَِ   نِهِمۡ يَْٰۡ وَأَ   للََِّّ ٱبعَِهۡدِ    شۡتَروُنَ يَ  نَ يلَّذِ ٱ ﴿إِنَّ وقال تعالى:  مُۡ ف ِ   لًا يثَمنَ  ئِكَ لَا خَلَٰقَ له َ

َٰۤ
رةَِ ٱ  یأوُ۟لَٰ مُ يُ وَلَا    لۡءَاخ ِ   للََُّّ ٱ  كَلِِمُه ُ

 [77﴾ ]آل عمران:  ٧٧ م  يوَلَهمُۡ عَذَابر ألَِ   هِمۡ يزكَِِ ي ُ وَلَا    مَةِ يَٰ لۡقِ ٱ مَ وۡ ي َ   هِمۡ يۡ إلَِ   نظرُُ يَ وَلَا  
ع  ن أبّ ذر ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: » ثلاث  ة لا يكلمه  م الله ي  وم القيام  ة، ولا ينظ  ر إل  يهم، ولا  و 

ي   زكيهم، وله   م ع   ذاب أل   يم. ق   ال: فقرأه   ا رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ث   لا  م   رار. ق   ال أب   و ذر: خ   ابوا  

 
 (.5/374) -شرح حديث النزول-مجموع الفتاوى  1
 ، ورسالة صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها.راجع للإستزادة كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية 2
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/  1ص حيح مس لم )  الك اذب «بِلحل ف  س لعته  والمنف ق  وخسروا، من هم يَ رسول الله؟ قال: المس بل، والمن ان،  
 ط التركية(  71
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 ، والجزاء الحسابثالثاً: العرض، و 

وَعُرضُِوا عَلَى يُاسبهم، قال الله تعالى: ) عرضاً حقيقاً حتى على الله تعالى  جميع عباده    المراد بِلعرض: عرض 
وَبَ رَزُوا للََِِّّ وقال: ) (18قة )الحا(  يَةر يَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُونَ لا تَْفَى مِنْكُمْ خَافِ ، وقال: )(48الكهف )(  رَبِِكَ صَفًا

يعًا  . (21إبراهيم )( جمَِ
  عدد العرضات: 

 . مرفوعاً   لَ تثبتخبَ عدد العرضات وبِنِا ثلاثة،  
( وغيره عَنْ عَلِيِِ بْنِ عَلِيِِ 4277فقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند ابن ماجه ) 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى    -بْنِ رفِاَعَةَ، عَنْ الحَْسَنِ عَنْ أَبّ مُوسَى الْأَشْعَريِِِ : يُ عْرَضُ -اللََّّ

لِكَ تَطِيُر الصُّحُفُ في النَّاسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاَ  عَرَضَاتٍ، فأَمََّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالر وَمَعَاذِيرُ، وَأمََّا الثَّالثِةَُ فَعِنْدَ ذَ 
 الْأيَْدِي، فَآخِذر بيَِمِينِهِ، وَآخِذر بِشِمَالهِِ. 

لكن سنده ضعيف؛ فهو منقطع بين الحسن البصري، وأبّ موسى رضي الله عنه؛ لأن الحسن لَ يسمع من 
 أبّ موسى. 

هل هو فهم فهموه من نصوص الوحي المخبَة عن حال العباد يوم ف  ض الصحابةلكن روي ذلك عن بع
 . الله أعلم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟  القيامة، أم هو شيء
 ترتب على كل نوع: أنواع العرض، وما ي

 : كائن يوم القيامة ثلاثة أنواعالعرض ال
الأول: عرض عام لجميع الَلائق برهم وفاجرهم أمام الله تعالى، ومن أدلته قوله تعالى: }وَعُرِضُوا عَلَى رَبِِكَ 

تُمُونَا كَمَ   تُ عْرَضُونَ لَا تَْفَى  ئِذٍ [ ، وقوله سبحانه: }يَ وْمَ 48ا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ{ ]الكهف: صَفًا لقََدْ جِئ ْ
 مِنْكُمْ خَافِيَةر *{ ]الحاقة[ . 

لى وقد دلَّ على هذا النوع من العرض أيضًا النصوص المثبتة لحشر العباد في صعيد واحد، ومجيء الرب تعا 
هم. وتك  ليمه إيََّ

ديث الآنف الذكر، وكما في قوله صلِى الثاني: عرض خاص بِلمؤمنين، وهو الحساب اليسير كما مر في الح
الله عليه وسلِم: »إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 

في الدنيا وأنا  لك، قال: سترتها عليكول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هفيق
أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: }هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى 

 . مِيَن *{«رَبهِِِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِ 
ستر   ، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد، لا ناقشةالثالث: عرض خاص بِلكفار والمنافقين، وهو الم

النوع من العرض قوله تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ أوُلئَِكَ   فيه ولا مغفرة، وقد دلَّ على هذا
  عَلَى الظَّالِمِيَن *{ ]هود[ . ى رَبهِِِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللََِّّ بوُا عَلَ بهِِِمْ وَيَ قُولُ الَأشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَ يُ عْرَضُونَ عَلَى رَ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »وهذا يتناول كل كافر ممن كذَّب على الله بِدعاء الرسالة كاذبًِ، 
 .اول كل من كذب رسولًا صادقاً«ويتن

 .وشرعاً: إطلاع الله عباده على أعمالهم،    العدد  الحساب لغة:و 
 ثابت بِلكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. وهو  

نَا إِيََبَهمُْ ): )قال الله تعالى نَا حِسَابَهمُْ ) 25إِنَّ إلِيَ ْ  . (26( ثَُُّ إِنَّ عَلَي ْ
"فقالت عائشة   "اللهم حاسبني حسابًِ يسيراً    عليه وسلم ، يقول في بعض صلاته: وكان النبي، صلى الله

رواه أحمد. وقال الألباني :   اوز عنه". "أن ينظر في كتابه فيتج  قال:   ير؟ما الحساب اليس  رضي الله عنها: 
 إسناده جيد. 

 وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. 
    الفرق بين العرض والحساب: 

 علي   ه في س   تر ذنوب   ه علي   ه في : أن تعُ   رض عل   ى الم  ؤمن أعمال   ه ح   تى يع   رف من  ة اللهالمقص  ود بالع  رض
 ويسمى الحساب اليسير.لآخرة. ا في االدنيا، وعفوه عنه

استقص  اء الأعم  ال ص  غيرها وكبيره  ا، والت  دقيق في ذل  ك، وع  دم المس  امحة عليه  ا،  وفه    : الحس  اب أم  ا 
هلك بلا ريب، إذ الإنسان ل  يس بمعص  وم م  ن المعاص  ي، فكي  ف إن  بهذه الطريقة  فمن نوقش الحساب

 .سيرالع والحساب المناقشةويسمى  حوسب على التقصير في جنب الله.
 .2في ذكر أول من تسعر بهم النار 1لمناقشة: ما جاء عند الترمذياومن أمثلة ما ورد في 

بُ م  ع ب  ين ق  ول الله تع  الى: )إذا علم  ت ه  ذا التقس  يم، ف  إن ي  زول ب  ه الاستش  كال في الج وْفَ يَُُاس  َ فَس  َ
في الحديث ه  و عرض، و : "من نوقش الحساب هلك" فالحساب في الآية هو ال( والحديثحِسَابًِ يَسِيراً

 المناقشة.
 * هل يحاسب الكفار أم لا يحاسبون؟

 .الظالمين(  ينادى بهم على رؤوس الَلائق )هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على  الكفار والمنافقون   
 الصواب المقطوع به أنِم يُاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ والأدلة كثيرة، منها: و 

تُمْ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبهِِِ  رَىوَلَوْ ت َ قال تعالى: )  مْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِِلحَْقِِ قاَلُوا بَ لَى وَرَبنَِِا قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ
 (.30سورة الأنعام )   (.تَكْفُرُونَ 

مُْ مَسْئُو وقال تعالى: )  (. 24سورة الصافات )  (.لُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَِّ

 
( ح      ديث 116-4/115( وق      ال: )ه      ذا ح      ديث حس      ن غري      ب(، ورواه اب      ن خزيْ      ة )3822( ح      ديث )536)ص 1
(، وق   ال: 1527( ح   ديث )1/579(، والح  اكم في المس   تدرك )408) ( ح   ديث137-2/135(، واب  ن حب   ان )2482)

 )هذا حديث صحيح الإسناد ولَ يَرجاه هكذا..(، وصححه الشيخ الألباني.
 وهم قارئ القرآن ريَءً، والمجاهد ريَء، والمنفق ماله ريَء، فارجع إلى الحديث فاقرأه فإنه قلَّ من لا يقع فيما وقع فيه الثلاثة.   2



- 17 - 
 

تُمُ الْمُرْسَلِينَ هِمْ  نَادِيوَيَ وْمَ ي ُ وقال: )  (. 65سورة القصص )   (. فَ يَ قُولُ مَاذَا أَجَب ْ
سورة   (نْ ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ وَلا يُسْأَلُ عَ تعالى: ) أما الأدلة التي يفهم منها نفي الحساب عن الكافرين كقوله  

، فمحمول على بعض المواقف دون بعض، أو أنِم لا يُسألون سؤال راحة واستعلام وإنما (78القصص )
 تقريع. سؤال توبيخ و 

 المستثنون من الحساب: 
الحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهم سبعون ألفاً من هذه الأمة 

من حديث ثوبِن عليه. وروى أحمد    يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق   منهم عكاشة بن محصن
 د سبعين ألفاً، قال ابن كثير: حديث صحيح وذكر له شواهد. كل واح مرفوعاً أن مع  

"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي   وأول من يُاسب هذه الأمة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:
 متفق عليه.   ئق"بينهم قبل الَلا

 ديث. الح  " ..."نحن آخر الأمم وأول من يُاسب  وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً:
 :عليها النصوص  لات التي دلتءالى وعبده، ونماذج من المساالمساءلة فيما بين الرب تع

الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف   قوله صلِى الله عليه وسلِم: »إنتقدم في الحديث:  
نفسه أنه هلك، قال:   يقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ف

سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: 
 .رَبهِِِمْ أَلَا لعَْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن *{«  }هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى 

 : عدد الدواوين ومنزلتها عند الله تعالى

عن جاء ذكر الدواوين في بعض الأحاديث ولعل المراد بها صحف الأعمال، فمن ذلك ما جاء في الحديث  
ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به الله عز وجل  عند  الدواوين  عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "  

(، 4شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بِلله ) 
[ وأما الديوان الذي لا يعبأ 72الله عليه الجنة{ ]المائدة:   قال الله عز وجل: }إنه من يشرك بِلله فقد حرم

الله به شيئا: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر 
ذلك ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا: فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا 

 (. 1927. أخرجه أحمد وغيره. وحسنه الألباني بشواهده كما في الصحيحة برقم )محالة "
 ة عليه:اء ، تعريفه، والأدلالجز 

المحسن على أعماله الصالحة بِلثواب عليها بِلنعيم الله    ي يجاز  أن معناه:  و الجزاء بمعنى المجازاة،  تعريف الجزاء:  
وذلك بعد تقرير كل  المقيم، وداره الجنة، ويجازى المسيء على أعماله السيئة بِلعذاب الأليم، وداره النار،

 عامل بعمله من خير وشر. 
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سْنَى ﴾ عليه: قول الله تعالى:  ومن الأدلة  ﴿ ليَِجْزيَِ الَّذِينَ أَسَاءُوا بماَ عَمِلُوا وَيَجْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِِلحُْ
 ونحوها من الآيَت.   [. 1[] 31م:  ]النج

عن أبّ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عمل ابن آدم يضاعف، حديث ومن السنة:  
أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا بعشر  الحسنة  

 ...." الحديث. ونحوه من الأحاديث. أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي
 : ء حسنات الكافر يوم القيامةجزا

 لا يستفيد الكافر من حسناته يوم القيامة شيئاً.
 إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنۡ عَمَل  فَجَعَلۡنَٰهُ  :    عن الكفار  قال تعالى

ء   ﴿وَقَدِمۡنَاَٰۤ قال  و [23﴾ ]الفرقان: ٢٣مَّنثوُراً هَبَاَٰۤ
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على "تعالى:  

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يُسبه الظمآن ماء حتى ". وقال تعالى:  " شيء ذلك هو الضلال البعيد 
وهذا يوم القيامة، حين يُاسب الله العباد على ما عملوه من خير   " قال ابن كثير: )إذا جاءه لَ يجده شيئا

وشر فأخبَ أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنِا منجاة لهم شيء وذلك لأنِا فقدت 
الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة 
المرضية، فهو بِطل. فأعمال الكفار لا تلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا، فتكون أبعد من 

 (. القبول حينئذ 
 : ،يوم القيامة  وأول ما يقضى فيه بين الناسأول ما يحاسب عليه العبد  

لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُاسب به   ؛ الصلاة  :أول ما يُاسب عليه العبد من حقوق الله
 . رواه الطبَاني  لح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت ص

"أول ما يقضى بين الناس يوم   :   صلى الله عليه وسلم  وأول ما يقضى بين الناس في الدماء؛ لقول النبي
 متفق عليه. القيامة في الدماء".

 ولا تعارض بينهما فالأول في حقوق الله، والثاني في حقوق الَلق.
قال: "أول ما    بن مسعود أن رسول الله ن حديث عبد اللهئي ما، فقد روى النساوجاء الجمع بينهم

 .1يُاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء"
 القيامة.   تعدد الأشهاد على الإنسان يوم

دُ ٱ   قُولُ ي َ وَ ﴿قال الله تعالى:   ءِ    لۡأَشۡهَٰ ؤُلَاَٰۤ
َٰۤ
﴾ ]هود: ١٨ ينَ لظَّٰلِمِ ٱ عَلَى   للََِّّ ٱ كَذَبوُا۟ عَلَىٰ رَبهِِِمۡۚۡ أَلَا لَعۡنَةُ    نَ يلَّذِ ٱهَٰ

 أقوال: ستةراد بِلأشهاد  في الم وغيره  ذكر ابن الجوزي،  [18

 
 (، وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع.3991( حديث )617في المجت  )صرواه النسائي  1
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والرابع: الملائكة ،  أو الناس  . والثاني: الملائكة، قاله مجاهد وقتادة. والثالث: الَلائقأنِم الرسل، الأول:
تي في أ. والسادس: الجوارح كما سي. والَامس: الأنبياء والمؤمنون والنبيون وأمة محمد صلى الله عليه وسلم  

  .(1) الآيَت التالية
هِهِمۡ وَتُكَلِِمُنَاَٰۤ أَ   وۡمَ ي َ لۡ ٱ﴿وقال سبحانه:   وَٰ تِمُ عَلَىَٰٰۤ أفَ ۡ ﴾ ]يس: ٦٥  كۡسِبُونَ يَ وَتَشۡهَدُ أرَۡجُلُهُم بماَ كَانوُا۟    هِمۡ يدِ يۡ نَۡ

، [24﴾ ]النور:    عۡمَلُونَ ي َ وَأرَۡجُلُهُم بماَ كَانوُا۟    هِمۡ يدِ يۡ ألَۡسِنَ تُ هُمۡ وَأَ  هِمۡ يۡ عَلَ تَشۡهَدُ    وۡمَ ي َ ﴿، وقال جلا وعلا:  [65
ءُوهَا  وقال تعالى:   َٰٰۤ إِذَا مَا جَاَٰۤ رُهُمۡ وَجُلُودُهُم بماَ كَانوُا۟    هِمۡ يۡ عَلَ شَهِدَ  ﴿حَتىَّ عُهُمۡ وَأبَۡصَٰ وَقاَلُوا۟    ٢٠ عۡمَلُونَ ي َ سَمۡ

ۡ عَلَ  ا۟ أنَطقََنَا    نَا  ي ۡ لِجلُُودِهِمۡ لََ شَهِدتُُّّ ۚۡ یۡ أنَطَقَ كُلَّ شَ   یَٰۤ لَّذِ ٱ  للََُّّ ٱقاَلُوَٰۤ وَمَا   ٢١تُ رۡجَعُونَ   هِ يۡ  وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أوََّلَ مَرَّة  وَإلَِ ء 
ركُُمۡ وَلَا جُلُودكُُمۡ وَلَٰكِن ظنََنتُمۡ أَنَّ    كُمۡ يۡ عَلَ   شۡهَدَ يَ كُنتُمۡ تَسۡتَتروُنَ أَن   عُكُمۡ وَلَاَٰۤ أبَۡصَٰ ا ممَِِّا ير  كَثِ   عۡلَمُ ي َ لَا   للَََّّ ٱ سَمۡ

 . [22-20]فصلت:    ﴾   ٢٢تَ عۡمَلُونَ 
وسمعه وبصره وجلده. وفسر ولسانه  يه ورجليه  شهادة جوارح الإنسان عليه: يد فتضمنت هذه الآيَت  
 بعضهم الجلد: بِلفرج. 

»أي: تبَ بما عمل .  [4﴾ ]الزلزلة: ٤تُحَدُِِ  أَخۡبَارَهَا   وۡمَئِذ  ي َ ﴿الأرض، قال تعالى:  الأشهاد:  من  و 
 عليها.

وفي حديث أبّ هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 

 . (2) وكذا«
 : الامتحان يوم القيامة

 ، وهو نوعان: للناسجميع مواقف الآخرة فيها امتحان واختبار  
، لك فتنة القبَ  ، وأول ذ  هل النجاة من أهل الهلاكأ ليظهر؛  كلفينامتحان عام: وهذا لجميع المالأول:  

 .الصراطالمرور على  ، وعند  : عند الميزان، وعند تطاير الصحفالعامة  جلى مواقف الامتحانأ ومن
. الثاني: امتحان خاص: لبعض المكلفين ممن لَ تقم عليه الحجة في الدنيا. والغرض منه: إقامة الحجة والعذر  

: رَجُلر عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ ، أَنَّ نَبيَّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ) أرَْبَ عَةر يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  أحمد  روى الإمام 
ئًا، وَرَجُلر أَحْمَقُ ، وَرَجُلر هَرَمر ، وَرَجُلر مَاتَ في فَتْرةٍَ ، فأَمََّا الْأَصَمُّ فَ يَ قُو  ، لقََدْ جَاءَ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَي ْ لُ: رَبِِ
يَانُ يَُْذِفُ  ب ْ سْلَامُ وَالصِِ ئًا، وَأمََّا الْأَحْمَقُ فَ يَ قُولُ: رَبِِ ، لَقَدْ جَاءَ الْإِ سْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَي ْ وني بِِلْبَ عْرِ، وَأمََّا الْهرََمُ الْإِ

ئًا سْلَامُ وَمَا أعَْقِلُ شَي ْ ، لَقَدْ جَاءَ الْإِ ، مَا أتََاني لَكَ رَسُولر فَ يَ قُولُ: رَبِِ ، وَأمََّا الَّذِي مَاتَ في الْفَتْرةَِ فَ يَ قُولُ: رَبِِ

 

 . ( 365/ 2زاد المسير في علم التفسير )انظر:  (1) 
 . ( 478/ 4زاد المسير في علم التفسير )انظر:  (2) 
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دٍ بيَِدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا ، فَ يَأْخُذُ مَوَاثيِقَهُمْ ليَُطِيعُنَّهُ ، فَيُرْسِلُ إلِيَْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قاَلَ: فَ وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّ 
  .(1)   لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَ رْدًا وَسَلَامًا ( 

 ؛ لأجل إقامة الحجة عليهم التي لَ تقم في الدنيا، هذا الحديث على أن هناك من يْتحن يوم القيامةدل  
 . ومنهم هؤلاء الأربعة

 قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها امتحان هؤلاء يوم القيامة : 
بُ أَحَدر إِلاَّ بَ عْدَ قِيَامِ " هِيَ الْمُوَافِقَةُ للِْقُرْآنِ ، وَقَ وَاعِدِ الشَّرعِْ ، فَهِيَ تَ فْصِيلر لِمَا أَخْبَََ بهِِ الْقُرْآنُ أنََّهُ لَا يُ عَذَّ 

تَهُ   نْ يَا ، فَلَا بدَُّ أَنْ يقُِيمَ حُجَّ جَّةِ عَلَيْهِ ، وَهَؤُلَاءِ لََْ تَ قُمْ عَلَيْهِمْ حُجَّةُ اللََِّّ في الدُّ عَلَيْهِمْ ، وَأَحَقُّ الْمَوَاطِنِ أَنْ الحُْ
جَّةُ يَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ ، وَتُسْمَعُ الدَّعَاوَى ، وَتُ قَامُ الْبَ يِِنَاتُ، وَيََْتَصِمُ النَّاسُ   بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِِ ، تُ قَامَ فِيهِ الحُْ

تِهِ  فَعُ الظَّالِمِيَن مَعْذِرَتُهمُْ وَتَ ن ْفَعُ غَيرهُمْ "  وَيَ نْطِقُ كُلُّ أَحَدٍ بِحُجَّ  انتهى    .(2) وَمَعْذِرَتهِِ ، فَلَا تَ ن ْ
 : شهادة الأمة المحمدية على سائر الأمم يوم القيامة

مِن جملة ما اختَصَّ اللهُ به هذه الأمةَ دون غيرها مِن الأمم السابقة: أنِم شهداء الله في أرضه، فقال الله 
ا﴾ ]البقرة: تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً 

هِيدًا [، وقال سبحانه: ﴿مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْ راَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ وَفي هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَ 143
 [. 78عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ]الحج: 

على غيرها مِن الأمم السابقة بتبليغ أنبيائهم لهم، والأصل في ذلك ما شهادة  ل في الآخرة بِلأمة  فتقوم هذه ال
روي عن أبّ سعيد الَدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »يدُْعَى نوُحر يَ وْمَ 

، فَ يَ قُولُ: هَلْ بَ لَّغْتَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يُ قَالُ لِأمَُّتِهِ  : هَلْ بَ لَّغَكُمْ؟ القِيَامَةِ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يََ رَبِِ
هُ قَدْ بَ لَّغَ: ﴿وَيَكُونَ فَ يَ قُولُونَ: مَا أتََانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَ يَ قُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَ يَ قُولُ: مُحَمَّدر وَأمَُّتُهُ، فَ تَشْهَدُونَ أنََّ 

دَاءَ عَلَى النَّاسِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾، فَذَلِكَ قَ وْلهُُ جَلَّ ذكِْرهُُ: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَ 
 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾«، وَالوَسَطُ: العَدْلُ. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

 : واعه ، والأدلة عليهة المراد به وأنلقصاص يوم القيام ا
، للمظلوم أو المعتدى عليه  ويعطيه   ظالَ أو المعتدي من ال  المراد بِلقصاص يوم القيامة: أن يأخذ الله الحق 

 سواء كان ذلك بين المكلفين كالبشر أو غير المكلفين كالقصاص بين الحيوانات.
نْ يقول الله عز وجل : ) وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَ فْسر شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْ قَا لَ حَبَّةٍ مِِ

نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن ( الأنبياء/  47خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

 

( وله شواهد متعددة ،  1434وحسنه محققو المسند ، وصححه الألباني في "الصحيحة" )، (16301"مسنده" )أحمد   (1) 
 . (53-5/50ذكرها ابن كثير في تفسيره )

 . (1149/ 2)  أحكام أهل الذمة  (2) 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ) يَ قْتَصُّ الَْلَْقُ بَ عْضُهُمْ مِنْ   بَ عْضٍ ، حَتىَّ الْجمََّاءُ وعَنْ أَبّ هُرَيْ رةََ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  .(1)   مِنْ الْقَرْنَاءِ ، وَحَتىَّ الذَّرَّةُ مِنْ الذَّرَّةِ ( 

 :    على أنواع  ، وهو قصاص شامل وعام بين جميع الَلائقوال
 يقتص المؤمن المظلوم ممن ظلمه من الَلائق ، مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وجنهم .  -1

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  ُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَنْ أَبّ سَعِيدٍ الَْدُْريِِِ رَضِيَ اللََّّ
نْ يَا ، ) إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ حُبِسُوا بقَِنْطَرةٍَ بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ ، فَ يَ تَ قَاصُّونَ مَظاَلََ كَ  نَ هُمْ في الدُّ انَتْ بَ ي ْ

 .(2)  حَتىَّ إِذَا نُ قُّوا وَهُذِِبوُا أذُِنَ لَهمُْ بِدُخُولِ الْجنََّةِ (
ويقتص الكافر المظلوم أيضا ممن ظلمه من الَلائق : فيقتص من الكافر الظالَ ، ويقتص من المسلم   -2

 الظالَ المعتدي ، لعموم حديث أبّ هريرة السابق : ) يقتص الَلق بعضهم من بعض ( . 
غير أن المسلم لا يعد ظالما للكافر إذا كان الكافر محاربِ معتديَ ، أما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مؤتمنا ، 
 . فلا يجوز للمسلم أن يظلمه ولا أن يعتدي عليه ، بل جاء التشديد في أمره في كثير من الآيَت والأحاديث

وتقتص الدواب بعضُها من بعض : وهي وإن كانت غير مكلفة ، إلا أن قصاصها قصاص مقابلة   -3
 واستحقاق ، كي يقام العدل الذي به تقوم السماوات والأرض . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ :   عَنْ أَبّ هُرَيْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
والجلحاء : التي لا   (3)    () لتَُ ؤَدُّنَّ الْحقُُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُ قَادَ للِشَّاةِ الْجلَْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ 

 قرن لها . 
 بل إن الدواب تقتص من بني آدم يوم القيامة : 

 :يقول ابن حجر الهيتمي
" فهذا من الدليل على القصاص بين البهائم ، وبينها وبين بني آدم ، حتى الإنسان لو ضرب دابة بغير حق 
أو جوَّعها ، أو عطَّشها ، أو كلفها فوق طاقتها فإنِا تقتص منه يوم القيامة بنظير ما ظلمها أو جوَّعها ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى الْمَرْأةََ مُعَلَّقَةً في النَّارِ وَ  الْهرَِّةُ ويدل لذلك حديث الهرة ، وفي الصحيح : ) أنََّهُ صَلَّى اللََّّ
نْ يَا بِِلْحبَْسِ وَالْجوُعِ ( بَ ت ْهَا في الدُّ وهذا عام في سائر ،    (4)   تَْدِشُهَا في وَجْهِهَا وَصَدْرهَِا وَتُ عَذِِبُهاَ كَمَا عَذَّ

  انتهى .  (5)الحيوانات ... "
 قبل الخلائق يوم القيامة.   صلى الله عليه وسلمقضاء الله تعالى لأمة محمد 

 

 . (1967( وصححه محققو المسند ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" )2/363رواه أحمد )  (1) 
 . (2440رواه البخاري ) (2) 
 . (  2582رواه مسلم )  (3) 
 ( 2/159( ومسند أحمد )745انظر : صحيح البخاري )  (4) 
 ( 2/141)  الزواجر (5) 



- 22 - 
 

"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة   أول من يُاسب هذه الأمة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:أن   تقدم 
 متفق عليه.   ئق"المقضي بينهم قبل الَلا

 ة يكون بالحسنات والسيئات. القصاص بين العباد يوم القيام
أبّ دلت النصوص على أن القصاص بين المكلفين يوم القيامة يكون بِلحسنات والسيئات كما في حديث  

لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثُ مظلمة  عنده  كانت  من  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )  هريرة:
دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لَ يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 

 . (1)   فطرحت عليه(
محمد بن عبد الله بن جحش، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لو وعند الطبَاني من حديث 

أن رجلا قتل في سبيل الله ثُ أحيي ثُ قتل في سبيل الله ثُ أحيي لَ يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، وليس 
 . (2) « والسيئاتالحسنات  هي  إنما  ثمة ذهب ولا فضة،  

 : باب سقوط القصاص الأخرويأس
 
 

 :القصاص بين الحيوان، وأدلته 
س لأجل ؛ وليوهو قصاص مقابلة واستحقاق تعالى، الله     من عدلاً   ة القصاص بين الحيوانات يقع في الآخر 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ :   الحديث  تقدم و   .  لتكليفا  عَنْ أَبّ هُرَيْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  .(3)    () لتَُ ؤَدُّنَّ الْحقُُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُ قَادَ للِشَّاةِ الْجلَْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ 

 :ل وصفاتهاصحائف الأعما
تنشر لهم يوم القيامة على حوت أعمالهم و   ئف أعمال العباد التيالصحف جمع صحيفة، والمراد بها: صحا

 . أيضاً   والكتب   ، وتسمى الدواوينرؤوس الَلائق وتوزع عليهم
 جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يُصى فيه الجند ونحوهم.  والدواوين:

 .مهأيَمن الناس وشمائلإظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتتطاير إلى    اوينالدو الصحف و فنشر  
 ثابت بِلكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.   نشر الصحفو 

    يَ لْقَاهُ مَنْشُوراً﴾نُقِهِ وَنُْرجُِ لهَُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًِ ﴿وكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرِهَُ في عُ   قال الله تعالى :
  تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾  الوق

 

 . ( 2394/ 5صحيح البخاري ) (1) 
ة  ، ويشهد له حديث أبّ هرير حسنه الألبانيو ، وروي بمعناه عند النسائي؛    (247/ 19المعجم الكبير للطبَاني )  (2) 

 . المتقدم 
 . (  2582رواه مسلم )  (3) 
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وسلم: "هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة  الله عليه  صلى  نها أنِا سألت النبي، وعن عائشة رضي الله ع
مواطن فلا يذكر أحد أحداً :عند الميزان حتى يعلم أيَف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم 

 يجوز" حتى  وضع بين ظهراني جهنم  اله، أم وراء ظهره، وعند الصراط إذاأين يقع كتابه في يْينه، أم في شم
 رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

 وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك.
 : الناس صحفهمصفة أخذ  
 (نه فيفرح ويستبشر ويقول:)هاؤم اقرأوا كتابيهكتابه بيمي  المؤمن يأخذ

 والكافر يأخذه بشماله، أو من وراء ظهره فيدعو بِلويل والثبور ويقول: 
 (.حسابيهما    كتابيه .ولَ أدر   )يَ ليتني لَ أوت

 يزان الم  :رابعاً 
 تعريف الميزان لغة وشرعاً: 

 وازين.جمعه م  ،لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاً   يزان الم
 وزن أعمال العباد. وشرعاً: ما يضعه الله يوم القيامة ل

 ليه ، صلى الله عاص عن النبيهو ميزان حقيقي، له كفتان، لحديث عبدالله بن عمرو بن الع  صفة الميزان:
الحديث رواه الترمذي   "فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة".   صاحب البطاقة قال:حديث  وسلم في  
 . قال الألباني: إسناده صحيح. وابن ماجه

 أدلة الميزان: 
 الكتاب، والسنة، وإجماع السلف. ى ثبوت الميزان  دل عل

سهم أنف لذين خسروالمفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك ان ثقلت موازينه فأولئك هم اقال الله تعالى:)فم
 ( في جهنم خالدون 

ا تعالى:)ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به   الوق
 (. وكفى بنا حاسبين

للسان، ثقيلتان في الميزان، ا  وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:"كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على 
 العظيم".متفق عليه.   سبحان الله وبحمده، سبحان الله
 وأجمع السلف على ثبوت ذلك.

ينصب للناس يوم القيامة ميزاناً حقيقياً له كفتان   الاعتقاد الجازم واليقين التام بِن الله  لميزان: معنى الإيمان با 
 . ن ملو لعاوا  صحائف الأعمالو ت والسيئات  توزن به الحسنا

 عدده:الخلاف في وحدة الميزان وت 
 اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 
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لا مجموعاً وأما إفراده في فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم، أو الأفراد، أو الأعمال لأنه لَ يرد في القرآن إ
 الحديث فباعتبار الجنس.

 . وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون   ان واحد لأنه ورد في الحديث مفرداً،هو ميز   وقال بعضهم:
 وكلا الأمرين محتمل. والله أعلم.

 : الأمور التي يقع عليها الوزن )الموزونَت(
 . الذي يوزن العمل  قيل :

 لحديث صاحب البطاقة. وقيل: صحائف العمل  
لرجل العظيم السمين وقيل: العامل نفسه لحديث أبّ هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال:"إنه ليأتي ا

 متفق عليه.(  يوم القيامة وزناً   لهم  يزن عند الله جناح بعوضة".وقال اقرؤوا: )فلا نقيميوم القيامة لا  
 الموازين    حيث إنللأعمال ،  أن الوزن حقيقة  و عض العلماء بين هذه النصوص بِن الجميع يوزن،  وجمع ب

 والعامل فتبع لذلك . والله أعلم  الصحف  وأما وزن،  في الصحفتوبة  تثقل وتف بحسب الأعمال المك
 :المستثنون من الوزن  

 من لا حساب عليهم من المؤمنين، فهل يوزنون؟ الطائفة الأولى:
 رحمهما الله. 2، والقرطبي1ذهبت طائفة إلى أنِم لا يوزنون، منهم ابن حجر

أن ال    وزن ف    رع ع    ن ا وم    ن بِب أولى عن    دهم أن الأنبي    اء لا يوزن    ون، وك    أن أص    حاب ه    ذا ال    رأي رأو 
 ب عليه لا وزن عليه.الحساب، فمن لا حسا

لَ إلِ َ يْهِمْ فَ لَنَ وص أن عم  وم الن  اس يوزن  ون، ق  ال تع  الى: )ص   ظ  واهر النوالذي ت  دل علي  ه   ألََنَّ ال  َّذِينَ أرُْس  ِ س  ْ
ألََنَّ  لِيَن وَلنََس  ْ ائِ  * الْمُرْس  َ ا كُن  َّا غ  َ مٍ وَم  َ يْهِمْ بِعِل  ْ نَّ عَل  َ نْ ثَ قُل  َتْ مَوَازيِن  ُهُ ال  ْ وَ * بِيَن فَ لَنَ قُص  َّ وَزْنُ يَ وْمَئ  ِذٍ الح  َْقُّ فَم  َ

انوُا  ِ هُ فأَوُ مَوَازيِن  ُ وَمَنْ خَفَّتْ  *فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   هُمْ بم  َِا ك  َ رُوا أنَْ فُس  َ ونَ لئَ  ِكَ ال  َّذِينَ خَس  ِ  (يََتنِ  َا يَظْلِم  ُ
وشِ وَتَ  * كَالْفَرَاشِ الْمَب ْثوُ ِ   النَّاسُ يَ وْمَ يَكُونُ . وقال تعالى: )(9-6الأعراف ) ف  ُ الْعِهْنِ الْمَن ْ ونُ الْجبِ  َالُ ك  َ  *ك  ُ

ين الآيتين يدل على عموم الوزن لكل الن  اس هات . فعموم(9-4القارعة ) ..( الآيَتفأََمَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ 
 فيدخل في ذلك الأنبياء.
 من ليس عنده إلا حسنات محضة؟* ما الفائدة من وزن 

قال القرطبي رحمه الله: )وإنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فضله... وتحسيناً وإشارة لَلوه من ك  ل 
 .3على رؤوس الأشهاد( شر، وتزييناً لأمره
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 كانت راجحة لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد، والتنويه بسعادتهم ونجاتهم(.  وقد توزن أعمال السعداء وإن
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 الكفار، هل يوزنون أم لا؟ خلاف على ثلاثة أقوال:  نية:الطائفة الثا 
 لأدلة عدة:أن الوزن حاصل لهم، وا الأول:

نْ وَ ) ق  ال تع  الى: تْ مَوَازيِن ُ هُ فأَُولَ   م  َ نَّمَ خَال ِ دُونَ  خَف  َّ هُمْ في جَه  َ رُوا أنَْ فُس  َ وهَهُمُ الن  َّارُ    *ئ  ِكَ ال  َّذِينَ خَس  ِ حُ وُج  ُ تَ لْف  َ
ا مْ فِيه    َ الِحوُنَ    وَه    ُ ذِِبوُنَ   *ك    َ ا تُك    َ تُمْ به    َِ يْكُمْ فَكُن     ْ ى عَل    َ ل    َ نْ آيََتي تُ ت ْ . فالس     ياق في (105-103المؤمن    ون ) (ألََْ تَك    ُ

 ة صريُة في وزنِم.الكفار، والآي
ئًا تُظْلَمُ نَ ف  ْ سْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلاوَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِ )وقال تعالى:   ي ْ ( ف    )نف  س( عم  وم، وه  ي نك  رة سر ش  َ
 النفي.في سياق 

و وَتَكُونُ الْجبِ  َالُ   * سُ كَالْفَرَاشِ الْمَب ْثوُ ِ يَ وْمَ يَكُونُ النَّاوقال تعالى: ) ف  ُ الْعِهْنِ الْمَن ْ نْ م  َّ فأََ  *شِ ك  َ ...(. ا م  َ
 والكفار داخلون في عموم قوله: )الناس(.

 أنِم لا يوزنون: الثاني:
 سورة (الْقِيَامَةِ وَزْناً قَائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ فَلا نقُِيمُ لَهمُْ يَ وْمَ أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ِ يََتِ رَبهِِِمْ وَلِ قال تعالى: )

 . قالوا: الآية أفادت أن الوزن لا يقام للكفار. ونوقش قولهم هذا من وجهين:(105ف )الكه
 أن الكفار لا قدر لهم عند الله.الوجه الأول: أن المقصود من الآية 

 الوجه الثاني: قد يقال أن معنى الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً نافعاً.
يد الفريقين، ومن ذلك ما ذكر في تحد  لفواومنهم من لا يوزن، واخت التفصيل، فمنهم من يوزن  الثالث:

اب  ن حج  ر رحم  ه الله أن ال  ذي لا ي  وزن م  ن الكف  ار ه  و م  ن ل  يس عن  ده إلا كف  ر مح  ض، فق  ال: )فم  ن 
، وأما 1ار من غير حساب ولا ميزان(الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولَ يعمل حسنة فإنه يقع في الن

 من يوزن منهم فمن عنده حسنات كصلة الرحم مثلًا.
وهذا القول فيه نظر: فإنه مم  ا يبع  د ج  داً أن يوج  د ك  افر ل  يس ل  ه أي حس  نة ح  تى ل  و كان  ت م  ن أمث  ال 

 .ة الأذىإماط
 ظاهرة الدلالة.ذلك من الأدلة الصريُة  فيظهر من هذا أن الكفار يوزنون لما في

 * ما الفائدة من وزن الكفار؟
 إظهار عدل الله. -1
 .إظهار خزيهم -2
 ركات من النار.معرفة منزلته في أي الد -3

 : أحوال الناس بعد الوزن
 . النارة للكفار فقد تقدم الكلام على وزنِم في الفقرة الماضية ، وأنِم بعد الوزن صائرون إلى  بِلنسب
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 من ثلا  حالات: م  لا تلو أحوالهوأما المسلمون ف
 رجحان الحسنات.  الحالة الأولى:

الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم ولو بواحدة فإنِم يدخلون الجنة دون سابقة عذاب، والأدلة في هذا 
 الشأن عديدة، فمنها: 

 (. 102المؤمنون )  (.  مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثَ قُلَتْ فَمَنْ  قوله تعالى: )
 (. 7-6القارعة )   (. فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ   *فأَمََّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ  وقوله تعالى: )

 :لمنكرون للميزان، والرد عليهما
      عدل. بِل   وهالمعتزلة الميزان وأول  ض بع  أنكر

على أن الميزان غير العدل، وأنه ميزان حقيقي توزن به   -اللهرحمه    –ابن تيمية  لام  وقد استدل شيخ الإس
، فقال: الميزان: هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما دلَّ على ذلك الأعمال بِلكتاب والسنة

عن النبي صلى الله عليه وسلم فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ﴾ وفي )الصحيحين(   الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى:﴿
كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ،  :(أنه قال

 يح. فكلامهم تَويل بلا مستند صح،  سبحان الله العظيم(
 الحوض خامساً: 

 عاً: وض لغة وشر تعريف الح
 الحوض لغة: مجمع الماء. 

 صات القيامة للنبي، صلى الله عليه وسلم. وشرعاً: حوض الماء النازل من الكوثر في عر 
 عليه السنة المتواترة، وأجمع عليه أهل السنة.   ت ودل
 متفق عليه.   "إني فرطكم على الحوض"   صلى الله عليه وسلم:   ال النبيق
ن بعض ( صحابياً، ونقل أ 50، جمع منها ابن حجر من رواية أكثر من ) فيه بلغت حد التواتر  الأحاديثو 

 ( صحابياً. 80المتأخرين أوصلها إلى ) 
 رد عليهم بِمرين: يُ وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض و 

 ه وسلم. الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله علي  الأول:
 إجماع علماء الأمة.   الثاني:

 :   ة الحوض صف
 وأحلى من العسل، طوله شهر، وعرضه شهر، وزوايَه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللب 

ا من ذهب ، والثاني من فضة، يرده المؤمنون من نه من الجنة، أحدهَوأطيب من ريح المسك، فيه ميزابِن يْدا
 أمة محمد، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً، وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهَا. 

رواه   "وأعطاني الكوثر وهو نِر في الجنة يسيل في حوض"  ليه وسلم:ر لقوله صلى الله عواستمداده من الكوث
 أحمد. 
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لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي، صلى :  بالورود على حوضه وكثرتهم، وسيماهم   صلى الله عليه وسلم  صوصية أمتهخ
دة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن لكل نبي حوضاً، وإنِم أكبَها وأعظمها وأكثرها وار الله عليه وسلم  

 . أن أكون أكثرهم واردة"رواه الترمذي  ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو 
فقال عمر بن الَطاب رضي وفيه : ... -وسياتي بتمامه   -الحوضأما سيماهم فقد جاء ذلك في حديث  و 

الله عنه: من هم يَ رسول الله؟ قال: »هم الشعث رؤوسًا الدنس ثيابًِ، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا 
 .(1) السدد«تفتح لهم أبواب  
 . الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يْد حوضه في الموقف بِلماء نِر من أنِار   :صفات الكوثر

 تية قريباً. وسيأتي بعض نعته في الأحاديث الآ
 : الفرق بين الحوض والكوثر

 يأتي: لى أن الحوض غير الكوثر، ويظهر هذا من خلال ما  دلت الأدلة ع
 حافتاه قبابُ   أتيت على نِرٍ : "فإنه في الجنة بدليل قوله  الحوض في موقف القيامة، وأما الكوثر    الأول:
 .2"هذا الكوثر  : قال  ؟ما هذا يَ جبَيل  : فقلت  ،مجوفاً  اللؤلؤِ 
في  نِر وعدنيه ربّ عز وجلعن الكوثر: " د، بدليل أنه قال  أن الكوثر أصل الحوض ومنه يُْ   الثاني:
 .3" عليه حوض  الجنة.

 ؟حوضما معنى عليه  
 .4" وأعطاني الكوثر فهو نِر من الجنة يسيل في حوضيقال: "  لنبي  رواية حذيفة عند أحمد أن ايوضحه  

 .5قال: "يشخب فيه ميزابِن من الجنة"   ويشهد له ما جاء عند مسلم من حديث أبّ ذر أن النبي 
 : أول الناس ورودا الحوض

 المهاجرون أول الأمة ورودًا الحوض؛ لفضلهم ورفعة قدرهم: 
لقوله صلِى الله عليه وسلِم: »إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضًا من اللب، وأحلى من 

العسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة لَ يظمأ بعدها أبدًا، أول الناس ورودًا عليه فقراء  

 

 تقدم تريجه قريباً.  (1) 
 (.4680( حديث )4/1900رواه البخاري ) 2
 (.400( حديث )1/300رواه مسلم ) 3
 إسناده حسن(.(: )و 10/69الزوائد )(، قال الهيثمي في مجمع 23384( حديث )5/393رواه أحمد ) 4
 (.2300( حديث )4/1798رواه مسلم ) 5
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؟ قال: »هم الشعث رؤوسًا الدنس المهاجرين« ، فقال عمر بن الَطاب رضي الله عنه: من هم يَ رسول الله
 . (1)ثيابًِ، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد«

 : المحرومون من ورود الحوض، وأسباب حرمانهم
    .صنفان: المرتد والمبتدع  وض يذاد عن الح

ليردن علي ناس  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)عن أنس ٍ   البخاري ليل ذلك ما رواهود
من أصحابّ الحوض، حتى إذا عرفتهم، اختلجوا دوني، فأقول: أصحابّ، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا  

  . ( بعدك
 تنبيه: 

ق في إسلامه ، فهم الذين اختصهم الله منزلة الصحابة ومكانتهم في الدين أمر لا يجادل فيه مسلم صاد
فصدقوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله معه ، وبذلوا في   -صلى الله عليه وسلم    -لصحبة نبيه  

فيس ، حتى اكتمل بنيانه واشتدت أركانه ، فكانوا خير جيل عرفته سبيل دينهم المهج والأرواح والغالي والن
 ومحبته . للناس ، وكانوا أهلا لرضوان الله   جت البشرية ، وخير أمة أخر 

والصحابة رضي الله عنهم هم أمناء هذه الأمة ، وحملة شريعتها ، ونقلتها إلى من بعدهم ، ولذا فإن الطعن 
فيهم والتشكيك في عدالتهم يفضي في الحقيقة إلى هدم الدين والقضاء على الشريعة ، وعدم الوثوق بشيء 

ملة وافرة من النصوص والأحاديث التي إنما وصلتنا عن طريقهم وبواسطتهم ،  من مصادرها ، والإطاحة ب 
 وبِلتالي إبطال الكتاب والسنة .

مدوا إلى تشويه صورتهم ، فع  -صلى الله عليه وسلم   -أشرع أقوام سهامهم في وجه صحابة رسول الله  وقد 
اؤوا بعد رسول الله مستدلين بِحاديث أس   يلوتسويد صحائفهم ، واتهامهم بِلنفاق والَيانة ، والردة والتبد 

فهمها ، وحرفوها عن مواضعها ليتوصلوا من خلالها إلى ما يريدون ، فادعوا أن أكثر الصحابة قد بدلوا 
 إلا القليل منهم  .  -صلى الله عليه وسلم  -وغيروا وارتدوا على أدبِرهم بعد رسول الله  

 -النبي اري في صحيحه عن أبّ هريرة رضي الله عنه عن  واستدلوا على ذلك بِحاديث ، منها ما رواه البخ
: ) بينا أنا قائم إذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم قال  -صلى الله عليه وسلم

 النار والله ، قلت : وما شأنِم ؟ قال : إنِم ارتدوا بعدك على أدبِرهم القهقرى ، ثُ فقلت : أين قال : إلى
من بيني وبينهم فقال : هلم : قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ،   ا زمرة ، حتى إذا عرفتهم ، خرج رجل إذ

قلت : ما شأنِم ؟ قال : إنِم ارتدوا بعدك على أدبِرهم القهقرى ، فلا أراه يَلص منهم إلا مثل هَل 
 .(النعم

 

(، وأحمد  4303(، وابن ماجه )كتاب الزهد، رقم 2444ق والورع، رقم أخرجه الترمذي )أبواب صفة القيامة والرقائ (1) 
[، وغيرهم، وصحح المرفوعَ منه  2( ]دار الوطن، ط3/1256[، والآجري في الشريعة )1( ]مؤسسة الرسالة، ط 37/50)

 (. 1082الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم 
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قال : ) ليردن علي ناس من أصحابّ   -لمصلى الله عليه وس-وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي  
 فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك(   الحوض ، حتى عرفتهم اختلجوا دوني ، فأقول : أصحابّ : 

 ولرد هذه الشبهة نقول : 
كما   –صلى الله عليه وسلم    -: إن الذي حكم بعدالة الصحابة وديَنتهم هو الله جل وعلا ، ورسوله   أولا

منها قوله سبحانه  –صلى الله عليه وسلم    -له  نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسو   تر فيهو معلوم ومتوا
:} محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار   رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله 

من المهاجرين والسابقون الأولون { وقوله تعالى : }  هم من أثر السجود الآية ورضواناً سيماهم في وجوه
والأنصار والذين اتبعوهم بحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنِار خالدين 

خير الناس قرني ثُ : )  -كما في الصحيحين   -والسلام    فيها أبداً ذلك الفوز العظيم {وقوله عليه الصلاة
أنفق مثل   ابّ فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكما أصحالذين يلونِم ثُ الذين يلونِم ( ، وقوله: ) لا تسبو 

أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ( أخرجاه في الصحيحين ، وقوله: ) الله الله في أصحابّ لا 
بغضهم ، ومن آذاهم فقد تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أ

 آذى الله يوشك أن يأخذه (رواه الترمذي .  آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن
إلى غير ذلك من النصوص التي تزكيهم ، وتشيد بفضلهم ومآثرهم وصدق إيْانِم وبلائهم ، وتدعو إلى 

حفظ حقهم وإكرامهم وعدم إيذائهم بقول أو فعل ، وأي تعديل بعد تعديل الله لهم ؟  ، وأي تزكية بعد 
 الذي لا ينطق عن الهوى .   -سلمصلى الله عليه و   -تزكية رسوله 
: "إن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا ؟ فإذا    -ابن النجار    –م  قال الإما

ظيم من الله سبحانه وتعالى كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء الع
 ومن رسوله صلى الله عليه وسلم"

لَ يكونوا صنفاً واحداً ، فهناك المنافقون الذي    -صلى الله عليه وسلم   -: من المعلوم أن الذين لقوا النبينياً  ثا
 لمغازي ، وهناك المرتابون ورقيقوكانوا يظهرون خلاف ما يبطنون ، ومع ذلك كانوا يشهدون المشاهد وا

 . لصلاة والسلام  ليه االدين من جفاة الأعراب الذين ارتد كثير منهم بعد وفاته ع
}وَممَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِِفَاقِ لَا :  هم  فيوقد قال سبحانه  

 [ 102، 101]التوبة:    ( {101مَرَّتَيْنِ ثَُُّ يُ رَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ )تَ عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ سَنُ عَذِِبُهمُْ 
وهذه الأحاديث قد ورد فيها ما يبين أسباب الذود عن الحوض ، وأوصاف أولئك المذادين عنه ، وهي 

على عينه   -صلى الله عليه وسلم   -أوصاف لا تنطبق على الصحابة رضي الله عنهم الذين ربِهم النبي 
بة رضي الله عنهم غير معنيين بهذه الصحاوتوفي وهو عنهم راض ، ولذا أجمع الأئمة والشراح على أن  

 .ديث ، وأنِا لا توجب أي قدح فيهمالأحا
قال الإمام الَطابّ رحمه الله : " لَ يرتد من الصحابة أحد ، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ، ممن لانصرة له 

 . "قدحاً في الصحابة المشهورين  في الدين ، وذلك لا يوجب 



- 30 - 
 

 -رْق بين الفِرق( : " أجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي  قال البغدادي في كتابه : )الفَ 
من كندة ، وحنيفة وفزارة ، وبني أسد ، وبني بكر بن وائل ، لَ يكونوا من الأنصار   -صلى الله عليه وسلم

لى الله ص  -  ولا من المهاجرين قبل فتح مكة ، وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي 
 ولئك بحمد الله ومنِِه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم " قبل فتح مكة وأ   -عليه وسلم

بعد اتفاقهم على أن   -صلى الله عليه وسلم   - وقد اختلف العلماء في أولئك المذادين عن حوض النبي
 ضي الله عنهم غير معنيين بذلك . الصحابة ر 

( عند كلامه على بعض روايَت الحديث 137-3/136في شرحه على مسلم )   قال الإمام النووي رحمه الله
والتي فيها قوله عليه الصلاة والسلام : ) وهل تدري ما أحدثوا بعدك ( : " هذا مما اختلف العلماء في المراد 

 به على أقوال :
صلى الله   -يناديهم النبي ل ، فأحدها : أن المراد به المنافقون والمرتدون ، فيجوز أن يُشروا بِلغرة والتحجي

للسيما التي عليهم ، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم ، إن هؤلاء بدلوا بعدك : أي لَ يْوتوا   -معليه وسل
 على ما ظهر من إسلامهم . 

صلى الله   -ثُ ارتد بعده ، فيناديهم النبي    -عليه وسلم    صلى الله   -والثاني : أن المراد من كان في زمن النبي  
في حياته من  -صلى الله عليه وسلم    -، وإن لَ يكن عليهم سيما الوضوء ، لما كان يعرفه    -وسلم  عليه

 إسلامهم ، فيقال : ارتدوا بعدك . 
والثالث : أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد ، وأصحاب البدع الذين لَ 

 يَرجوا ببدعتهم عن الإسلام " أه  . 
 ( . 11/385( ، والحافظ ابن حجر في الفتح )   504/ 1) الأقوال أيضاً القرطبي في المفهم    ر هذه وذك

فعلم أن الصحابة رضي الله عنهم غير داخلين في هذه الأوصاف ، ولو رجعنا إلى تعريف العلماء للصحابّ 
مؤمناً به  -يه وسلم  صلى الله عل  -ء ، فقد عرفوا الصحابّ بِنه : " من لقي النبي لوجدنا ما يبين ذلك بلا

 ومات على ذلك " ، وهذا التعريف يَرج به المنافقون والمرتدون فلا يشملهم وصف الصحبة أصلًا  . 
هذه الأحاديث رواها الأئمة في كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم عن عشرات الصحابة رضي الله :  ثالثا

، و ، و أبوسعيد الَدري ، و ابن مسعود  ذيفة  عنهم منهم عمر و أبو هريرة و عائشة ، و أم سلمة ، و ح 
أنس ، و سهل بن سعد ، و ابن عباس ، فإذا كان هؤلاء هم المعنييون بهذه الأحاديث ، فهل من المعقول 

م وإحداثهم في الدين بعد نبيهم  أن يثبتوها ويرووها لنا كما جاءت ، مع أن فيها ما يُكم بردتهم وتبديله
 صلوات الله وسلامه عليه ؟  . 

  -صلى الله عليه وسلم  -: لو كان المقصود بهذه الأحاديث الصحابة الذين وجه إليهم رسول الله    رابعاً 
كلامه ، لما احتاج عليه الصلاة والسلام أن يقول : ) ليردن علي الحوض أقوام ( ، أو ) بينا أنا قائم إذا 

ال من أصحابّ ( ، ولتوجه ذ برج زمرة ( ، أو ) ليردن علي ناس من أصحابّ الحوض ( ، أو ) ثُ يؤخ
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ليهم صراحة كأن يقول : ) لتردن علي الحوض ثُ لتختلجن دوني ( ، وما أشبه ذلك ، مما يقطع بِلَطاب إ
 .   بِن الصحابة رضي الله عنهم غير معنيين بهذه الأحاديث

ط " ، و" بِلفاظ تدل على التقليل والتصغير ، مثل قوله " أقوام " و" ره: وردت هذه الأحاديث    خامساً 
 زمرة "  ، و" أصيحابّ " بِلتصغير  مما يرد الزعم بِن المقصود بهذه الأحاديث هم الأكثرية . 

ألا ترى أن القائل إذا قال : أتاني اليوم أقوامر من بني تميم ، وأقوامر من أهل الكوفة فإنما يريد قليلاً من كثير ، 
ز أن يقول قوم ، لأن القوم نو تميم وأتاني أهل الكوفة ، ولَ يجولو أراد أنِم أتوه إلا نفراً يسيراً ، لقال أتاني ب

 هم الذين تلفوا  . 
 -وضه من أين لهؤلاء المدعين تحديد بعض الصحابة بِنِم من المرتدين المحدِثين المذادين عن ح :سادسا

أي تحديد أو   ديد آخرين بِنِم من المستثنين من ذلك ، والنصوص لَ يرد فيها، وتح   -صلى الله عليه وسلم
 .تقييد 

 : وجود الحوض الآن، والأدلة على ذلك
وأنا  ،إني ف  رط لك  مق  ال: " يعتقد أهل السنة أن الحوض موجود الآن، فعن عقبة بن ع  امر أن الن  بي 

 .1"وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ،م شهيد عليك
 : ا الحوض« وغيرهم  منبي على حوضي«، و »إني الساعة لقائم على» معنى حديث :  
حوضي أي: ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، على  ومنبَي  »وأما قوله:  :  رحمه الله  قال ابن حجر 

وقال الأكثر: المراد منبَه بعينه الذي قال هذه المقالة، وهو فوقه، وقيل: المراد المنبَ الذي يوضع له يوم 
القيامة، والأول أظهر. ويؤيده حديث أبّ سعيد المتقدم، وقد رواه الطبَاني في الكبير من حديث أبّ واقد 
الليثي رفعه: إن قوائم منبَي رواتب في الجنة وقيل: معناه أن قصد منبَه والحضور عنده لملازمة الأعمال 

ط   100/ 4فتح الباري لابن حجر )  .الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم«
 .السلفية(

أبّ سعيد الَدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في  فهو حديث  وأما الحديث الآخر 
مرضه الذي مات فيه، وهو عاصب رأسه، قال: فاتبعته حتى صعد على المنبَ قال: فقال: " إني الساعة 
لقائم على الحوض " قال: ثُ قال: " إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة ". فلم يفطن لها 
أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال: بِبّ أنت وأمي، بل نفديك بِموالنا، وأنفسنا، وأولادنا، قال: ثُ هبط 

 ط الرسالة(   370/ 18مسند أحمد )  عن المنبَ، فما رئي عليه حتى الساعة«  رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي: مطلع عليه كالقائم عليه، يريد أنه ظهر له الحوض وهو   : الحوض«  »إني الساعة لقائم على  معنى قولهو 

 [. يالسندحاشية  . ] هنالك

 
 (.6218( حديث )5/2408( أو )1279( حديث )1/451رواه البخاري ) 1
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وتوديعه للأحياء: هو نصيحتهم وتحذيرهم من الاغترار بِلدنيا، )  إلى المراد من ذلك فقال:  ابن رجب  أشارو 
فتح الباري لابن رجب (  وإيْاؤه إلى أنه منتقل عنهم إلى الآخرة، وأنه سابق لهم إلى الحوض، فهو موعدهم

 . والله أعلم(378/ 3)
 :المنكرون للحوض والرد عليهم

 (2) ، قال ابن حزم: »ولا ندري لمن أنكره متعلقًا إلا الجهل بِلآثار«  (1) أنكر الحوض الَوارج وبعض المعتزلة
أما المعتزلة فتأولته حيث قالت: الحوض عبارة عن الرضا والرضوان، يتفضل الله به على من يشاء من 

 .(3) عباده
فيها إرادة حقيقتها، وصفات الحوض الواردة ة في إثبات الحوض، وأن الأصل  ويرد عليهم بِلنصوص المتواتر 

في النصوص تدل على أنه حوض حقيقي محسوس، وليس هو شيئاً معنويًَ كما تقوله المعتزلة وتفسره بِلرضا 
 والرضوان.

 استحالة عقلية، ولا هذا التأويل صرف لظاهر اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز »من غيرويقال للمعتزلة أيضاً:  
وما    -لمجازتسليم بِعلى فرض ال  - ن حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تَويله«عادية تلزم م

كان كذلك فمردود، وأيضًا: فهذا الإنكار والتأويل مخالف لما ثبت بِلسُّنَّة الصريُة المتواترة، ومخالف لما 
 أجمعت عليه الأمة كما تقدم؛ فلا يعتد به. 

 
 الصراط سادساً: 

                                                                                                           الصراط لغة: الطريق.
 جهنم ليعبَ الناس عليه إلى الجنة.متن  وشرعاً: الجسر الممدود على  

 وهو ثابت بِلكتاب، والسنة، وقول السلف. 
ها عبدالله بن مسعود، وقتادة، وزيد بن أسلم بِلمرور على فسر ( وقد  االى:)وإن منكم إلا واردهقال الله تع
 الصراط.

 وفسرها جماعة منهم ابن عباس بِلدخول في النار لكن ينجون منها. 
 "ثُ يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم"  وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:

 متفق عليه.

 

(،  11/467ه [، وفتح الباري )1411( ]المكتبة العصرية، ط 2/165(، ومقالات الإسلاميين )141انظر: الإبِنة ) (1) 
 (. 2/202(، ولوامع الأنوار )2/173ار ) [، ولوائح الأنو 4( ]دار إحياء الترا ، ط245/ 30وروح المعاني )

 ه [.1405ط( ]دار الجيل، 4/115الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (2) 
 ه [. 1405، 1( ]دار العاصمة، ط63القول المفيد شرح وسيلة العبيد في علم التوحيد ) (3) 
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 هل السنة على إثباته.واتفق أ
 : صفة الصراط 

يف وكلاليب، وحسكة "مدحضة مزلة، عليه خطاط   صلى الله عليه وسلم ، عن الصراط فقال:  سئل النبي
 . رواه البخاري"   ة عقيفاء، تكون بنجد، يقال لها: السعدان وكمفلطحة لها ش

طف لا الله يَنِا لا يعلم قدر عظمها إ غير أ "وبه كلاليب مثل شوك السعدان  : وله من حديث أبّ هريرة
 الناس بِعمالهم".

بلغني أنه أدق من الشعر، وأحد من "  وفي صحيح مسلم من حديث أبّ سعيد رضي الله عنه قال: 
 ."السيف

 : عموم المرور على الصراط، ومعنى الورود على النار  
 قُولُ ي َ   وۡمَ ي َ ﴿. كما قال تعالى :  على الصحيح  لمؤمنين وغيرهم من المنافقين والكفارالمرور على الصراط عام ل

تُ ٱوَ   لۡمُنَٰفِقُونَ ٱ ءكَُمۡ فَ  رۡجِعُوا۟ ٱ  لَ ينَ قۡتَبِسۡ مِن نُّوركُِمۡ قِ   نظرُُوناَ ٱءَامَنُوا۟    نَ يللَِّذِ  لۡمُنَٰفِقَٰ ا  فَضُرِبَ ب َ   لۡتَمِسُوا۟ ٱوَراََٰۤ  نَ هُمي ۡ نوُر 
  . [13﴾ ]الحديد:  ابُ لۡعَذَ ٱ  هِ مِن قِبَلِ    ۥوَظَٰهِرهُُ   لرَّحۡمَةُ ٱ  هِ يفِ    ۥبَِبُُۢ بَِطِنُهُ    ۥبِسُور  لَّهُ 
 ۥ  ءَامَنُوا۟ مَعَهُ   نَ ي لَّذِ ٱوَ   یَّ لنَّبِ ٱ   للََُّّ ٱ   ی زِ يَُۡ لَا   وۡمَ ي َ ﴿قال تعالى: كما    ،إلا المؤمنون   ويتجاوزه  لا يعبَ الصراطلكن  
ۖ  إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِِ شَ   غۡفِرۡ ٱ رَب َّنَاَٰۤ أتَۡمِمۡ لنََا نوُرَنَا وَ   قُولُونَ ي َ   نِهِمۡ يَْٰۡ وَبَِِ   هِمۡ يدِ يۡ أَ  يۡنَ بَ   سۡعَىٰ يَ نوُرهُُمۡ    ﴾ ر  ي قَدِ ء  یۡ لنََاَٰۤ

 . [8]التحريم: 
ل  قب  وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار يستثنون من الورود على الصراط؛ لأنه يصار بهم إلى جهنم

 .(1) ذلك
 :عدة معانٍ له   الورود على النارو 

لَهاَ أنَتُمۡ  حَصَبُ جَهَنَّمَ    للََِّّ ٱتَ عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿إِنَّكُمۡ وَمَا  قال تعالى:    بها.بمعنى دخولها وذوق عذاالأول:  
ردُِونَ ﴾ ]الأنبياء:   . [98وَٰ

نكُمۡ  وَإِن  ﴿آية الورود  وبه فسرت   والثاني: العبور على الصراط. ا مَّقۡضِ إِلاَّ  مِِ ا يِ  وَاردُِهَاۚۡ كَانَ عَلَىٰ رَبِِكَ حَتۡم 
وهوالصحيح في معناها كما   .[72-71﴾ ]مريم:  ٧٢ا يِ  جِثِ   هَا يفِ   ينَ لظَّٰلِمِ ٱوَّنَذَرُ    ت َّقَوا۟ ٱ  نَ يلَّذِ ٱ  ی ثَُُّ نُ نَجِِ  ٧١

 سياتي تقريره. 
آية وبه فسر بعض المفسرين   ،نى مختلف فيهوهذا المع  : دخول النار ثُ النجاة منها دون ذوق عذابها.ثالثالو 

 بور على الصراط.ح أن المراد بِلورود في الآية: العوالصحي  الورود السابقة. 
سمعت النبي صلِى الله   قالت: في الصحيح  أم مبشر  حديث  ، ومنها  في البابويدل له النصوص الشرعية  

عليه وسلِم يقول عند حفصة: »لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بِيعوا تحتها« 
[ . فقال النبي 71قالت: بلى، يَ رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: }وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا{ ]مريم: 

 

 ه [. 1413( ]دار الوطن، 3/185(، ومجموع فتاوى ابن عثيمين )2/379انظر: النشر الطيب )  (1) 
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ي الَّذِينَ ات َّقُوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيًا *{ ]مر  يم[ صلِى الله عليه وسلِم: »قد قال الله عزِ وجل: }ثَُُّ نُ نَجِِ
» (1). 

[ قال: قال رسول الله صلِى الله عليه 71نْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا{ ]مريم: وعن ابن مسعود في قوله تعالى: }وَإِنْ مِ 
 .(2) وسلِم: »يرد الناس النار كلهم، ثُ يصدرون عنها بِعمالهم«

 .(3) العلماء في القديم والحديث  أكثر  وعلى ذلك 
قال الطبَي رحمه الله بعد سرد الأقوال في معنى الورود: »وأولى الأقوال في ذلك بِلصواب قول من قال: 

 يردها الجميع ثُ يصدر عنها المؤمنون، فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفار. 
وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم من مرورهم على الصراط المنصوب 

 . (4) على متن جهنم، فناج مسلم ومكدوس فيها«
[ فقد 71نْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا{ ]مريم:  المذكور في قوله تعالى: }وَإِنْ مِ   وقال ابن تيمية رحمه الله: »وأما الورود 

عن جابر: بِنه المرور على   فسره النبي صلِى الله عليه وسلِم في الحديث الصحيح، رواه مسلم في صحيحه 
الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً في الدنيا ومن لَ 

  (5)يكن«
 : العبور على الصراط وكيفيته

 سۡعَىٰ يَ نوُرهُُمۡ    ۥ ءَامَنُوا۟ مَعَهُ   نَ يلَّذِ ٱوَ   یَّ لنَّبِ ٱ   للََُّّ ٱ   یزِ يَُۡ لَا    وۡمَ ي َ ﴿قال تعالى:  كما    ،المؤمنون    ويتجاوزه  يعبَ الصراط
ۖ  إِنَّ  غۡفِرۡ ٱ ا نوُرَنَا وَ رَب َّنَاَٰۤ أتَۡمِمۡ لنََ   قُولُونَ ي َ   نِهِمۡ يَْٰۡ وَبَِِ   هِمۡ يدِ يۡ أَ   يۡنَ بَ   . [8 ﴾ ]التحريم: ر  ي قَدِ ء  یۡ كَ عَلَىٰ كُلِِ شَ لنََاَٰۤ

لحديث أبّ سعيد رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم ،   على قدر أعمالهم المؤمنين   ويكون عبور
"فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبَق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الَيل والركاب، فناج مسلم،   وفيه:

 متفق عليه.   ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم".
رب سلم سلم، حتى تعجز   "تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يَ   وفي صحيح مسلم:

 جل فلا يستطيع السير إلا زحفاً". أعمال العباد حتى يجيء الر 
 وفي صحيح البخاري: 

 "حتى يْر آخرهم يسحب سحباً".

 

   (. 2496أخرجه مسلم )كتاب فضائل الصحابة، رقم  (1) 
ه [ واللفظ  1411،  1( ]دار الفكر، ط 2/132( وحسَّنه، وأحمد )3159أخرجه الترمذي )أبواب تفسير القرآن، رقم  (2) 

في   ( وصحَّحه، وصحَّحه الألباني 3421(، والحاكم )كتاب التفسير، رقم 2852له، والدارمي )كتاب الرقاق، رقم  
 (. 311السلسلة الصحيحة )رقم 

 (. 1335   3/1329انظر: رسائل الآخرة ) (3) 
 [. 1( ]مؤسسة الرسالة، ط8/367تفسير الطبَي ) (4) 
 ه [.1412( ]دار عالَ الكتب، ط4/279مجموع فتاوى ابن تيمية ) (5) 
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يْْاَنِِِمْ يْدِيهِمْ وَبَِِ مَ تَ رَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيْنَ أَ }يَ وْ قال تعالى : )هم نوراً ، كما  ويعطى كل من
( يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ 12بُشْراَكُمُ الْيَ وْمَ جَنَّاتر تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنِْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) 
نَ هُ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظرُُونَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَ  مْ بِسُورٍ لهَُ ضُرِبَ بَ ي ْ

تُمْ  ( يُ نَادُونَِمُْ ألََْ نَكُنْ 13بَِبر بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمةَُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ) مَعَكُمْ قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنَّكُمْ فَ تَ ن ْ
تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأمََانيُّ حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللََِّّ وَغَرَّكُمْ بِِللََِّّ الْغَرُورُ{ ]الحديد: صْتُمْ وَارْت َ أنَْ فُسَكُمْ وَتَ رَبَّ   (. [14  -  12ب ْ

فيعطون نورهم على ...: )أن أنوارهم على قدر أعمالهم، حيث قال  ابن مسعود الطويلجاء في حديث  و 
قدر أعمالهم قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من 

ه مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على يعطى نور 
المستدرك على ..( أخرجه الحاكم في  ضاء قدمه، وإذا طفئ قامقدمه يضيء مرة، ويطفئ مرة، فإذا أ  إبهام 

 ( 408/ 2كم )الصحيحين للحا 
صلى الله عليه وسلم ، ومن الأمم أمته لقول النبي، صلى الله    محمد نبينا  ل من يعبَ الصراط من الأنبياء  وأو 

مئذ اللهم سلم "فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسول يو   عليه وسلم:
 رواه البخاري.   سلم"

 هم:، والرد علي المنكرون للصراط
إذا كان بهذه   لا يْكن عبورهُ أبدًا، :ذهب المعتزلة والعقلانيون إلى إنكارِ الصراط، وما جاء في وصفه وقالوا

ة، كيف يعبَُ الناسُ عر، وأحدَّ من السيف، ودحْضًا مزلَِّ الصفة؛ ردًا بعقولهم، قالوا: إذا كان أدقَّ من الش
﴾, فيكون المؤمنون كلهم ممن يْرون عليه،  هَاوَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِ  ﴿ :هذا؟ ثُ من يْر عليه؟  والله تعالى يقول

 فلماذا يعذَّبون؟ قالوا: وإذا كان المؤمنون سيمرون، فهذا تعذيبر لهم، والمؤمنون حقهم الجنة،
ته،  يجب علينا التسليم له ، وإن لَ نعقل صفبِن هذا الوصف جاء في السنة الصحيحة الصريُة المحكمة :    ويرد عليهم 

 .فلا وجه لرده بِلعقول والآراء

 القنطرة 
القنطرة : المكان الذي يُبس عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، للمقاصة فيما 

 . (1)صراطبينهم، وهي تتمة ال
كما ورد بذلك حديث أبّ سعيد المؤمنين إلى الجنة،  لنبوية، وهي خاصة لمسلك  القنطرة ثبتت في السنة او 

يَلص المؤمنون من النار، فيحبسون على "   : صلى الله عليه وسلمالَدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
من بعض مظالَ كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في  مقنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضه

 . " رواه البخاريفوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا  ،ول الجنةدخ
 

(  11/406، 5/115( ]دار قباء للنشر[، وفتح الباري لابن حجر )392انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ) (1) 
 ه [. 1411، 3( ]المكتب الإسلامي، ط2/190ه [، ولوامع الأنوار )1407، 1]دار الريَن، ط
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دل الحديث على أن المؤمنين يُبسون على هذه القنطرة، والغرض من ذلك: تنقيتهم من مظالَ يسيرة كانت 
لكي يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم   ، قتصاص بعضهم من بعضعن بعض، وإما بِإما بعفو بعضهم  بينهم،  

 ی وَنَ زَعۡنَا مَا فِ   ٤٦ ينَ بِسَلَٰمٍ ءَامِنِ   دۡخُلُوهَاٱ  ٤٥  ونٍ يُ جَنَّٰت  وَعُ  یفِ   ينَ لۡمُتَّقِ ٱ﴿إِنَّ غل ولا حقد كما قال تعالى: 
بِلِ  نًا عَلَىٰ سُرُر  مُّتَ قَٰ نۡ غِلٍِ إِخۡوَٰ  . والله أعلم(1)  [47-45﴾ ]الحجر:    ينَ صُدُورهِِم مِِ

 الشفاعة سابعاً : 
)والشفع   :نين ، والشفع ضد الوتر ، قال تعالىاثالشيء  جعل    االشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ، إذ

 والوتر(.  

                     والشفاعة اصطلاحًا : التوسط للغير بلب منفعة أو دفع مضرة .                                          
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفعة : شفاعة النبي  مثال لجلب الم لأهل الجنة بدخولها .                                                         صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثال لدفع المضرة : شفاعة النبي        .لأهل الكبائر  صَلَّى اللََّّ

 ة والشفاعة المنفية: تالشفاعة المثب  

 الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 

 . المقبولة، وستأتي  بِطلة منفية، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة    1

 .   صحيحة مثبتة، وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة  2

 ثلاثة:   ش روط الشف اعة المقب ولة

 :  أن يشفع  الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع

                              (. دَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ وَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِن )قوله تعالى:    منها  ا الشرط كثيرة، والأدلة على هذ 

 قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بذنه سبحانه، فكيف يسمَّى دعاء الانسان لأخيه شفاعة وهو لَ  فإن 
 يستأذن من ربه؟ 

ر بِن يدعو الانسان لأخيه (: "إن الله  أم1/429في كتابه "القول المفيد" )  رحمه اللهالشيخ ابن عثيمين  قال  
 ن وزيَدة" اه . الميت وأمره بِلدعاء، فالدعاء إذ

 الرضا عن المشفوع له.   :الشرط الثاني

نْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ )  الى:  قال تع  (. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِِ
 

 . ( 415/ 3ت السلامة ) -تفسير ابن كثير انظر:  (1) 
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 من الشفاعة: نوعان  من هذا الشرط    يستثنىو 

في أهل المحشر، وتكون عامة لجميع الناس، وهي تكون لمن رضي   الشفاعة العظمى الَاصة بِلنبي    -1
 الله عنهم، ومَن لَ يرضَ عنهم.

حيث إن عمه   في عمه أبّ طالب تستثنى أيضاً من هذا الشرط، وهي خاصة بِلنبي   شفاعة النبي    -2
قال: " ولولا   عذابًِ، والنبي  في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وأنه لأهون أهل النار

 من النار". أنا لكان في الدرك الأسفل 

 الشرط الثالث: الرضا عن الشافع.

 (. رَّحْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلاً وْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الي َ )  قال تعالى:

 : صلى الله عليه وسلمشفاعات سيد المرسلين 

ثمانية أنواع يوم القيامة، منها ما هو خاص به، ومنها   الشفاعات  ينا محمد صلِى الله عليه وسلِم منثبت لنب
 : ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، وهي

  الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهذه   1
 الشفاعة مما اختص بها نبيِِنا صلِى الله عليه وسلِم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم.

   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة.  2

 ر أن لا يدخلوها.   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في أقوام قد أمُر بهم إلى النا   3

 الله عليه وسلِم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.   شفاعته صلِى    4

   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب.   5

   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في تفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبّ طالب.   6

   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة.   7

   شفاعته صلِى الله عليه وسلِم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يَرج منها.   8

 وتفصيلها كالآتي:

 : أن  واع الشف اع  ات
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 :النوع الأول : الشفاعة العظمى

ُ عَلَ وهي شفاعة الموقف التي   يْهِ وَسَلَّمَ وهي تليص الناس من الكرب في انتظار اختص بها محمد صَلَّى اللََّّ
الفصل إلى القضاء ، وتعجيل الحساب والتمييز بين فريقي الجنة والنار ، ويدخل فيها جميع الَلائق وهي 

 يبعثك ربك مقاماً محموداً(.   المقام المحمود الذي وعده به ربه عز وجل بقوله :)عسى أن

 : خول الجنة الشفاعة في د  الثاني :النوع  

لَّمَ   رض  ي الله عن  ه ع  ن الن  َّبيِ   مَال ِ كٍ   ن َ س ب  ْنأَ وم  ن أدلته  ا ح  ديث   هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ لَّى اللََّّ فِيعٍ في    ):ق  ال  ص  َ أنََا أوََّلُ ش  َ
در   بِيَاءِ نبَِيًا مَا يُصَدِِقهُُ وَإِنَّ مِنْ الأنَْ ،  لََْ يُصَدَّقْ نَبيٌّ مِنْ الأنَبِْيَاءِ مَا صُدِِقْتُ  ، الْجنََّةِ  لر وَاح ِ ( رواه    مِنْ أمَُّتِ هِ إِلا رَج ُ
 مسلم.

 : شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن يدخلون الجنة بغير حساب:    لثالنوع الثا

   .منازلهمهي مختصة بفضلاء المؤمنين في الموقف ، وإدخالهم الجنة بغير حساب ، وتعجيلهم إلى  و 

رَ  و ع َنْ أَبّ هُرَي   ْ لَّمَ  ةَ رض  ي الله عن  ه أَنَّ رَس ُ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ لَّى اللََّّ الُ    …  )  :  لَ اللََِّّ ص  َ كَ  :  ثَُُّ يُ ق َ دُ ارْف َ عْ رأَْس  َ ،  يََ مُحَم  َّ
هْ   لْ تُ عْط   َ فَّعْ  ،  س   َ فَعْ تُش   َ أقَُولُ  .وَاش   ْ ي ف   َ أَرْفَعُ رأَْس   ِ تِي يََ رَبِِ  :  ف   َ تِي يََ رَبِِ  ،  أمُ   َّ تِي يََ رَ ،  أمُ   َّ الُ  ،  بِِ  أمُ   َّ يََ  :  فَ يُ ق   َ

ركََاءُ الن َّاسِ مُحَمَّدُ أَ  مْ ش ُ وَى  دْخِلْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الَأيْْنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ وَه ُ ا س ِ  فِيم َ
وَابِ   نْ الأبَ   ْ ي:  ثَُُّ ق  َالَ  ،  ذَل ِ كَ م  ِ ا ب َ يْنَ الْ   وَال  َّذِي نَ فْس  ِ دِهِ إِنَّ م  َ ارِ بيِ  َ نْ مَص  َ راَعَيْنِ م  ِ ةِ كَ مِص  ْ ةَ  يعِ الْجنَ  َّ ا ب َ يْنَ مَك  َّ م  َ

 رواه البخاري. (وَحِمْيَرَ 

 :   لتخفيف العذاب عنه   عمه أبي طالبالشفاعة في   :النوع الرابع  

                                                   .    ، ولَ تكن لأحد من الكفار غير أبّ طالب وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذكُِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَ قَالَ : لعََلَّهُ :  عِيدٍ الَْدُْريِِِ رضي الله عنه  عَنْ أَبّ سَ  عَ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ ) أنََّهُ سمَِ
فَعُهُ شَفَاعَتِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، فَ يُجْعَلُ   لُغُ كَعْب َ في ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ ي َ تَ ن ْ  البخاري. رواه    مِنْهُ دِمَاغُهُ ( يْهِ يَ غْلِي  ب ْ

                                     :أقوام من النار بعد الدخول فيها   النوع الخامس : شفاعته صلى الله عليه وسلم لإخراج
اديث الشفاعة الكبَى وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون ، وأح 

 ذكر طرف من ذلك فلا نكررها هنا ، ونذكر بعض الأدلة الأخرى :   التي مرت فيها
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راَنَ  فَاعَ   ِۖ ب  ن  ع ن عِم ْ نْ الن َّارِ بِش  َ وْمر م  ِ لَّمَ قَ الَ : ) يَ  َْرجُُ ق  َ هِ وَس َ ُ عَلَي  ْ لَّى اللََّّ يْنٍ رض  ي الله عن ه ع َنْ الن  َّبيِِ ص َ ةِ  حُص َ
ُ عَ   ( رواه البخاري.ونَ الْجنََّةَ يُسَمَّوْنَ الْجهََنَّمِيِِيَن  لَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَدْخُلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

ل ذين يَرج ون بِلش فاعة م ن  من العلم اء م ن جع ل الش فاعة في أه ل الكب ائر نوع ًا آخ ر ، وفرق وا بينه ا وب ين او 
 .النار 

   :إلى النار  أن لا يدخلوها الشفاعة في أقوام استوجبوا النار ، وأمر بهم:   النوع السادس 

وَأَكْثَر الَأحَادِيث صَريَُِة في   قِف إِلَى الآن عَلَى حَدِيث يَدُلِ عَلَيْهِ،ذكر ابن القيم وغيره أنه لَ يَ ا الن َّوْع  وَهَذَ 
اَ تَكُون بَ عْد دُخُولهمْ النَّار هِمْ قَ بْل  وَأمََّا أَنْ يُشْفَع فِي  ،أَنَّ الشَّفَاعَة في أَهْل الت َّوْحِيد مِنْ أرَْبَِب الْكَبَائرِ إِنمَّ

على سنن أبّ داود ابن القيم    انظر: حاشية    .ظْفَر فِيهِ بنَِصٍِ يلََْ  ذكر ابن القيم أنه  فَ   ،  ،فَلا يَدْخُلُونَ   الدُّخُول 
(13  /56) . 

وابن   والصحيح أن هذا النوع ثابت وقد نص عليها جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن كثير وابن حجر
:)رب سلم( وفي رواية:)اللهم سلم سلم( صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وقد دل عليه قول النبي  فارينيابّ العز والقرطبي والس

يدعون بِلسلامة للمؤمنين ، والدعاء بِلسلامة في هذا الموطن نوع من    وهذا يومئذ كلام الأنبياء  
 الشفاعة. 

 هين الدلالة في هذا الحديث من وجويدل عليها الحديث الآخر:)شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي( و 

 الأول: أهل الكبائر لفظ عام فهو يشمل الذين دخلوا النار والذين لَ يدخلوها. 

الثاني: إن قبول شفاعة الشافع فيهم قبل دخولهم النار أقوى وأبلغ في التكريم من قبول شفاعته فيهم بعد 
 دخولهم النار. 

دخلها ، وهذه قد يستدل لها لا ي  الشفاعة فيمن استحق النار أن  ):    ابن عثيمين رحمه الله  العلامة  وقال  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقول الرسول   )ما من مسلم يْوت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بِلله شيئًا   صَلَّى اللََّّ

 ار ، فيشفعهم الله في ذلك.( رواه مسلم ، فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل الن، إلا شفعهم فيه

 : درجات المؤمنين في الجنة بعد استقرارهم فيها  شفاعته في رفع:    لنوع السابعا
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الَ   :    ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي   ةق  َ هُ اللََّّ َ عِ  رَحم  ِ وَابِ وَرَف   ْ ةِ في زيََِدَةِ الث   َّ وْمَ الْقِيَام  َ ؤْمِنِيَن ي   َ فَاعَتُهُ للِْم   ُ ذَلِكَ ش  َ ) .. وكَ  َ
يْنَ  ا ب             َ ه             َ قر عَلَي ْ دْ قِي             لَ ال             دَّرَجَاتِ مُت َّف             َ لِمِيَن وَق             َ ضَ أَ  إنَّ  الْمُس             ْ ا (.                                                                                                بَ ع             ْ ةِ يُ نْكِرُه             َ لِ الْبِدْع             َ              ه             ْ

: و  ؤْمِنِينَ )قاَلَ ابِْن الْقَيِِم رَحِمهَُ اللََّّ نْ الْم ُ تَدَلِ   في زيََِدَة الث  َّوَاب ،  شَفَاعَته لقَِوْمٍ م ِ ذَا قَ دْ يُس ْ وَرفِْ ع َة ال دَّرَجَات ، وَه َ
لَمَة وَقَ وْل ه   لَّمَ لَأبّ س َ ُ عَلَي ْهِ وَس َ لَّى اللََّّ هِ بِ دُعَاءِ الن َّبيِ ص َ لَّمَ  عَلَي ْ ُ عَلَي ْهِ وَس َ لَّى اللََّّ لَمَة ،  :  ص َ رْ لَأبّ س َ مَّ اِغْف ِ ) اللَّه ُ

عْ دَرَجَ  دِ وَارْف  َ لَّمَ قَ وْ ( ، وَ يِِيَن  ت  ه في الْمَه  ْ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ لَّى اللََّّ ى :  ل  ه ص  َ دِيث أَبّ مُوس  َ دٍ أَبّ  في ح  َ رْ لعُِبَ ي  ْ مَّ اِغْف  ِ ) اللَّه  ُ
   .امَة فَ وْق كَثِير مِنْ خَلْقك(عَامِر ، وَاجْعَلْهُ يَ وْم الْقِيَ 

                                                               :  شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر  النوع الثامن: 

وص   ححه  ،  رواه أب   و داودومس   تند ه   ذا الن   وع م   ن الش   فاعة ح   ديث : ) ش   فاعتي لأه   ل الكب   ائر م   ن أم   تي (  
 (.          3965)الألباني في صحيح أبّ داود  

 وقت الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين: 

يكون بعد ضرب الجسر على   لشفاعة الإذن بِلى أن  الطويل في الشفاعة ع ل حديث أبّ سعيد الَدري د
 الجنة.   لهمدخو خلوص المؤمنين ونجاتهم من النار و  كون عند  ي ابتداء الشفاعة  متن جهنم، و 

 اللََِّّ   رَسُولَ   يََ  قِيلَ .  « سَلِِمْ   سَلِِمْ   اللَّهُمَّ   وَيَ قُولُونَ   الشَّفَاعَةُ   وَتَِّلُّ   جَهَنَّمَ  عَلَى  الجِْسْرُ   يُضْرَبُ   ثَُُّ )... ه:  يجاء ف
 السَّعْدَانُ   لَهاَ  يُ قَالُ   شُوَيْكَةر   فِيهَا  بنَِجْدٍ   تَكُونُ   وَحَسَكر  وكََلالَيِبُ   خَطاَطِيفُ   فِيهِ .  مَزلَِّةر  دَحْضر   » قاَلَ   الجِْسْرُ   وَمَا 
 مُرْسَلر  وَمَخْدُوشر   مُسَلَّمر   فَ نَاجٍ   وَالركَِِابِ   الَْيَْلِ   وكََأَجَاوِيدِ   طَّيْرِ وكََال  وكََالرِيِحِ   وكََالْبََْقِ   الْعَيْنِ   كَطَرْفِ   الْمُؤْمِنُونَ   فَ يَمُرُّ 

 شَدَّ بَِِ   أَحَدٍ   مِنْ   مِنْكُمْ  مَا  بيَِدِهِ   نَ فْسِى   فَ وَالَّذِى  النَّارِ   مِنَ  الْمُؤْمِنُونَ   خَلَصَ   إِذَا حَتىَّ .  جَهَنَّمَ   نَارِ   فِ   وَمَكْدُوسر 
  كَانوُا  رَب َّنَا يَ قُولُونَ   النَّارِ   فِ   الَّذِينَ   لِإخْوَانِِِمُ  الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ   للََِّّ   الْمُؤْمِنِينَ   مِنَ  الحَْقِِ   اسْتِقْصَاءِ   فِ   للََِّّ   مُنَاشَدَةً 
 خَلْقًا   فَ يُخْرجُِونَ   لنَّارِ ا  عَلَى   صُوَرهُُمْ   فَ تُحَرَّمُ .  عَرَفْ تُمْ   مَنْ   أَخْرجُِوا لَهمُْ   فَ يُ قَالُ .  وَيَُُجُّونَ   وَيُصَلُّونَ   مَعَنَا  يَصُومُونَ 

 (....يراًكَث

 الشافعون وأنواع الشفاعات: 

المؤمنون، والشهداء، والصالحون، وصغار المؤمنين وحافظ القرآن والملائكة على قدر مراتبهم،  يشفع  
  . ومقاماتهم عند ربهم
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 :- عز وجل - )فيقول الله في حديث الرؤية الطويل، وفيه  -الله عنه رضي   -عن أبّ سعيد الَدري 
شَفَعَت الملائكة، وشَفَع النبيُّون، وشَفَع المؤمنون، ولَ يبقَ إلا أرحمُ الراحمين، فيَقبِض قبضةً من النار، فيُخرجِ 

يقال له: نِر الحياة، فيَخرُجون  منها قومًا لَ يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمَمًا، فيلُقِيهم في نِرٍ في أفواه الجنة  
 .( ...في حمَِيل السيلكما ترج الحبَّة 

 الشفاعة:   موجبات حصول

 وتسمى أسباب نيل الشفاعة، منها:

أنه قال: قيل: يَ رسول الله، من أسعد الناس  ة رضي الله عنهفأعظمها : التوحيد؛ لحديث أبّ هرير   -1
لقد ظننت يَ أبِ هريرة أن لا يسألني عن هذا ))بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

القيامة من قال: لا   بشفاعتي يوم الناس  أسعد  الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث،  
 .   ( 267/  1صحيح البخاري ).((إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه

 كما تقدم في أنواع الشفاعات.   -وحدينوهي نائلة أصحاب الكبائر من الم

 تلاوة القرآن:   -2

 قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: "اقْ رَؤُوا الْقُرْآنَ، فإَِنَّهُ  عَنْ أبّ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيُّ روى مسلمر 
 (.   804يَأْتي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابهِِ"؛ ) مسلم حديث  

 الصيام:     -3

يَامُ وَالْقُرْآنُ   روى أحمدر عَنْ عَبْدِاللََِّّ بْنِ عَمْرٍو بنِ العَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: الصِِ
يَامُ: أَيْ رَبِِ إِنِيِ مَنَ عْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِِلن َّهَارِ، فَشَفِِعْنِي   فِيهِ وَيَ قُولُ الْقُرْآنُ: يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَ قُولُ الصِِ

 (. 3882يُشَفعانِ؛ )حديث صحيح(، )صحيح الجامع للألباني حديث: بِِللَّيْلِ فَشَفِِعْنِي فِيهِ ف  مَنَ عْتُهُ الن ُّوْمَ 

 صلاة الجنازة على الميت:   -4

لِمِيَن روى مُسْلِمر عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبيِِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَا مِنْ مَيِِتٍ تُصَلِِي عَلَيْهِ أمَُّةر مِنْ الْمُسْ 
لُغُونَ مِائةًَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لهَُ إِلاَّ شُفِِعُوا فِيهِ؛ )مسلم حديث    (. 947يَ ب ْ
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ظرُْ مَا اجْتَمَعَ لهَُ مِنْ روى مُسْلِمر عَنْ عَبْدِاللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ مَاتَ ابْنر لهَُ بقُِدَيْدٍ أوَْ بِعُسْفَانَ، فَ قَالَ: يََ كُرَيْبُ انْ 
مَعُوا لهَُ فأََخْبََتْهُُ، فَ قَالَ: تَ قُولُ هُمْ أرَْبَ عُونَ، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَخْرجُِوهُ، خَرَجْتُ فإَِذَا نَاسر قَدْ اجْتَ النَّاسِ؟ قاَلَ: فَ 

رْبَ عُونَ فإَِنِيِ سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَْوُتُ، فَ يَ قُومُ عَلَى جَنَازَتهِِ أَ 
ُ فِي ئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمْ اللََّّ  (. 948هِ؛ )مسلم حديث رَجُلًا لَا يُشْركُِونَ بِِللََِّّ شَي ْ

 ترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له:   -5

عَ النَّبيَّ  عْتُمُ الْمُؤَذِِنَ،  صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: »إِ روى مُسْلِمر عَنْ عَبْدِاِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنََّهُ سمَِ ذَا سمَِ
، فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهاَ عَشْراً، ثَُُّ سَلُوا اَلله ليَ  فَ قُولُوا مِثْلَ مَا يَ قُولُ ثَُُّ صَلُّوا عَلَيَّ

بَغِي إِلاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اِلله، وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ  اَ مَنْزلِةَر في الْجنََّةِ، لَا تَ ن ْ أنََا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ الْوَسِيلَةَ، فإَِنَِّ
 (. 384حَلَّتْ لهَُ الشَّفَاعَةُ«؛ )مسلم حديث:  

 الشهادة في سبيل الله:   -6

رْدَاءَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   الشَّهِيدُ في سَبْعِيَن مِنْ أهَْلِ  صلى الله عليه وسلم: »يُشَفَّعُ روى أبو داودَ عَنْ أبّ الدَّ
 (. 2201بَ يْتِهِ؛ )حديث صحيح( )صحيح أبّ داود للألباني حديث:

    موجبات حرمان الشفاعة: 

 وتسمى موانع الشفاعة، فمنها:

عَةُ تنَفَعُهُمۡ  فَمَا  ﴿ عن المجرمين :  : قال تعالى والكفر  الشرك -1 ، [ 48﴾ ]المدثر: ٤٨ ينَ لشَّٰفِعِ ٱشَفَٰ
 ومفهوم حديث أبّ هريرة المتقدم. 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثرة اللعن: وهذا يْنع العبد أن يكون شفيعاً يوم القيامة ،  -2
 . (1) قال: »لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، يوم القيامة«

 المنكرون للشفاعة والرد عليهم:

 .   وا في إثباتهاوم أفرطوا وغلالصنف الأول: ق

 

 . ( من حديث أبّ الدرداء رضي الله عنه 2598أخرجه مسلم ) (1) 
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الشفاعة من الأموات، ومن الأصنام، ومن الأنداد، ويزعمون أنِم شفعاء لهم عند المشركون الذين طلبوا  وهم  
وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَ ؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ )  الله وهؤلاء قال الله عنهم:  

                                                                                                      (.اللََِّّ 
                                                     .وا في نفيهالَ ا فأنكروها وغَ قوم فرَّطو   الصنف الثاني: 

في أهل الكبائر خصوصاً، اعتماداً ع لى ذين كذبوا ونفوا الشفاعة عموماً، و والمعتزلة، ال   وهؤلاء هم الَوارج 
  عقي دتهم الب اطلة ومذهبهم الف اسد: أن ص احب الكبي رة مُخلَّ د في الن ار؛ لذا فهم لا يعترف  ون أن النبي   

                        ، يشفع في أقوام من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوبهم، فيخرجون منها بشفاعة النبي 
يْئاً وَلاَ وَات َّقُواْ يَ وْماً لاَّ تَجْزيِ نَ فْسر عَن ن َّفْسٍ شَ )    كقوله تعالى:لمذهبهم الفاسد بِدلة عامة    هؤلاء انتصرواو 

هَا شَفَاعَةر وَلَا يُ ؤْخَذُ مِن ْهَ  وغابت ه(. سُوءاً يُجْزَ بِ مَن يَ عْمَلْ  )  :قوله تعالىو   ( ،   ا عَدْلر وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ يُ قْبَلُ مِن ْ
 لهم حظ ونصيب من كلام أنس  نصوص المتظافرة في إثبات الشفاعة ، ويَُشى عليهم أن يكون  عنهم ال

)انظر   ."مَن كَذَّب بِلشفاعة فليس له فيها نصيب" أخرجه سعيد ابن منصور بسند صحيح  : حيث قال
   ( 426/ 11فتح البارى:

كى ذلك عنهم  بناء على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار، وقد ح   لأهل الكبائر   الشفاعةَ   ت الَوارجُ أنكر وقد  
                                                                                       من العلماء.     جمع 

(  فاعته )أي: النبيِ  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: )لكن كثيراً من أهل البدع، والَوارج، والمعتزلة، أنكروا ش 
كبائر، بناء على أنِ أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم، ولا يَرجهم من  ر، فقالوا: لا يشفع لأهل ال لأهل الكبائ 

  النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها(.  

والصالحون   بياء  ويرد عليهم بنصوص الشفاعة في أهل الكبائر ومنها شفاعات النبي صلى الله عليهم والأن
 المتقدم ذكرها. 

قول ابن سينا وأمثاله أن الشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بِلمشفوع وإن لَ يكن هناك دعاء من   الثالث:الصنف  
الشفيع، وشُبِِه ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في المرآة، والمرآة تطرح شعاعها على الماء، والشعاع الذي 

كان ما ينزل عليهم من الرحمة ينزل عليه عبد إذا تعلق بِلملائكة والأنبياء  على الماء يظهر فيه الحائط، وأن ال 
من ذلك بتوسطهم، كما ينتفع أتباع المتبوع بما يُصل له من الجاه والمنزلة، وهذا الذي قاله هو شر من قول 

  .(1) المشركين وهذه هي الشفاعة التي أبطلها الله ورسوله صلِى الله عليه وسلِم

 

 ه [.1417، 1الأثرية، ط ( ]مكتبة الغربِء 1/156انظر: الرد على البكري ) (1) 
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   والنار الجنة :وتاسعاً  ثامناً 

 الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار. 
 وشرعاً: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. 

 الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين.  : هيوالنار
 ( وهَا مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة:)أعدت للمتقين

 والإعداد التهيئة. (،  وفي النار:)أعدت للكافرين
"إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته   الله عليه وسلم ، حين صلى صلاة الكسوف: ولقوله صلى  

 كلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع".متفق عليه. لأ
ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنِار خالدين فيها  :)جزاؤهم عند تعالى  والجنة والنار لا تفنيان لقوله

 (. ) إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً. خالدين فيها أبداً (، وقوله سبحانه :بداً أ
 : مكان الجنة والنار

 (. الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى:)كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
عز وجل:   هور في قصة فتنة القبَ:"فيقول اللهصلى الله عليه وسلم في حديث البَاء بن عازب المش  وقوله

 اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض". 
 ( الى:)كلا إن كتاب الفجار لفي سجينوالنار في أسفل سافلين لقوله تع

في "فيقول الله تعالى :اكتبوا كتاب عبدي    وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البَاء بن عازب السابق:
 سجين في الأرض السفلى". 

 من أسباب دخول الجنة: 
 . وأعظم ذلك تحقيق التوحيد ونبذ الشرك والبدع.صحة العقيدة و العمل -1
 التقوى -2
 إيثار طاعة الله على المصلحة الشخصية  -3
 الجهاد في سبيل الله  -4
 طلب العلم لوجه الله -5
 . حسن الَلق -6

 من أسباب دخول النار:
 .   ت والضلالا  والبدع  والفسوق  الشرك والكفر والنفاق  -1
 والزنا والسحر والعقوق وقطع الأرحام والغيبة والنميمة.كبائر الذنوب كالربِ   -2
 : أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النارفي  فائدة: 

 سئل شيخ الإسلام )ابن تيمية رحمه الله( ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟ 
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الحمد لله رب العالمين: عمل أهل الجنة الإيْان والتقوى، وعمل أهل النار الكفر والفسوق   - فأجاب
خيره   -  لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيْان بِلقدربِ والعصيان. فأعمال أهل الجنة الإيْان  

ا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدً وشره، والشهادتان 
رمضان، وحج البيت. وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لَ تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة صدق 

والإحسان إلى الجار، واليتيم والمسكين    لعهد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام،بِالحديث، وأداء الأمانة، والوفاء  
ين والبهائم. ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه، والمحبة له ولرسوله، يوالمملوك من الآدم

وخشية الله ورجاء رحمته، والإنابة إليه والصبَ على حكمه والشكر لنعمه. ومن أعمال أهل الجنة قراءة  
القرآن، وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه، ومن أعمال أهل الجنة الأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر، 

 والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين. 
ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإن الله أعد الجنة 

الَّذِّينَ يُ نْفِّقُونَ فيِّ السَّرَّاءِّ وَالضَّرَّاءِّ وَالْكَاظِّمِّيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِّيَن عَنِّ النَّاسِّ وَاللهُ يحِّبُّ للمتقين  
نِّينَ  [. ومن أعمال أهل الجنة العدل في جميع الأمور وعلى جميع الَلق حتى 134]آل عمران    الْمُحْسِّ

  الكفار، وأمثال هذه الأعمال. 
مثل الإشراك بِلله، والتكذيب بِلرسل، والكفر والحسد والكذب الَيانة، والظلم وأما عمل أهل النار ف

من روح الله، والفواحش والغدر وقطيعة الرحم، والجب عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية، واليأس  
والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله، واعتداء حدوده، 
وانتهاك حرماته، وخوف المخلوق دون الَالق، ورجاء المخلوق دون الَالق، والتوكل على المخلوقين دون 

الَالق، والعمل ريَء، وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق في معصية الَالق، والتعصب بِلباطل، 
والاستهزاء  يَت الله، وجحد الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة. ومن عمل أهل النار 

اليتيم، وأكل الربِ، والفرار من   عقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق، وأكل مالو   السحر،
 الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وتفصيل الجملتين لا يْكن، لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله، وأعمال أهل النار  
لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تََْتِّهَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ كلها تدخل في معصية الله ورسوله   وَمَنْ يطُِّعِّ اَلله وَرَسُولهَُ يدُْخِّ

لْهُ نََراً خَالِّدًا فِّيهَا وَلهَُ عَذَابٌ   * فِّيهَا وَذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ   وَمَنْ يَ عْصِّ اَلله وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِّ
  - . والله أعلم( 1)   [14 –  13]النساء    مُهِّينٌ 

  أبدية الجنة والنار: 
 بِقيتان لا تفنيان. أن الجنة والنار    هم د القول المشهور عن السلف المدون في عقائ

 

 . 422ص 10مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج  (1) 
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ولَ وقد روي هذا عن بعض الصحابة ،  وفناء الناربقاء الجنة  ونقل عن بعض المتأخرين من أهل السنة القول ب
 واستدلوا بِدلة أشهرها ثلاثة:،  1يصح عن أحد منهم 

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ   * فأَمََّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهمُْ فِيهَا زَفِيرر وَشَهِيقر  قول الله تعالى: )  الأول:
 (. 107-106هود )(  وَالَأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَ عَّالر لِمَا يرُيِدُ 

 ( يقتضي أن العذاب غير دائم.إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ قالوا أن الاستثناء في قوله تعالى: )
 ضعيف، والرد عليه من أوجه: واستدلالهم هذا  

، وهذا فإنِم شقوا شقاوة مؤقتة  ( استثناء في أهل الكبائر من الموحدينإِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إن قوله تعالى: )  -1
. ويكون استعمال )ما( فيه للعاقل، 2وهو اختيار ابن جرير رحم الله الجميع  اقول قتادة والضحاك وغيرهَ

إلا من شاء ربك" والمراد العقلاء، ولهذا نظائر في النصوص، كقوله وهذا سائغ في لغة العرب، فيصبح المعنى "
( وَلا تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آبَِؤكُُمْ مِنْ النِِسَاءِ ، وقوله: )(3النساء ) (  فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِسَاءِ تعالى: )
 . (22النساء )

حكم بِنِم خالدون في النار ما أن الاستثناء راجع إلى المدة ما بين خلقهم إلى دخولهم النار، فالله   -2
 . موتهم، ففي هذه المدة لَ يدخلوا في الناراستثنى مدة خلقهم وعيشهم إلى دامت السموات والأرض، ثُ  

( مجمل، والنصوص الصريُة القطعية دالة على بقاء النار وعدم فنائها، إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ أن قوله تعالى: )  -3
 والقاعدة أن المبين مقدم على المجمل، والصريح مقدم على غير الصريح. 

وَأمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا أن الله ذكر هذا الاستثناء في حق أهل الجنة فقال تعالى: ) -4  
والمخالفون مقرون ببقاء   (.108هود )(  عَطاَءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالَأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ  

 نة، نقوله لهم في أهل النار.فكل كلام لهم في الرد على اعتراضنا في استثناء آية أهل الجالجنة؛  
ُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمر عَلِيمر قوله تعالى: )  الثاني:  (. 128الأنعام ) (  خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللََّّ

 واستدلالهم هذا نجيب عليه بما أجبناهم في استدلالهم السابق. 
 (. 23النبأ ) (  لابثِِيَن فِيهَا أَحْقَابًِ قوله تعالى: )   الثالث:

جمع حُقْب أو حُقُب، وهي المدة الطويلة، وقدرها بعضهم بثمانين أو مائة سنة. وقد قالوا: الأحقاب  
 المدد بعد زمن.هذه  جاءت )أحقابًِ( نكرة فدلت على انتهاء  

 والجواب من وجهين: 
لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَ رْدًا وَلا ( متعلق بما بعده وهو قوله تعالى: )لابثِِيَن فِيهَا أَحْقَابًِ ن قوله تعالى: ) إأن يقال   -1

 إِلا   *شَراَبًِ  

 
 (.652-2/651(. وللنظر في هذه الآثار انظر شرح الطحاوية لابن أبّ العز )2/73انظر السلسلة الضعيفة ) 1
 (.12/119(. أما اختيار ابن جرير )118-12/117تفسير ابن جرير ) 2
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يمًا وَغَسَّاقاً ( فهم يلبثون مدداً لا يذوقون فيها برداً ولا شرابًِ إلا حميماً وغساقاً، فإذا انتهت هذه المدد حمَِ
يمر وَغَسَّاقر  قوله تعالى: )ونظير هذا    أتاهم نوع آخر وصنف جديد من العذاب وهكذا.  *هَذَا فَ لْيَذُوقُوهُ حمَِ

 . (58-57سورة ص )(  وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجر 
الأخرى أنه لا نِاية   بُينِِ في النصوص أن لفظة الأحقاب تعني: المدد المتطاولة، وهو لفظ مجمل، وقد    -2

لْنَاهُمْ جُلُودًا (، وقال تعالى: )كُلَّمَا خَبَتْ زدِْنَاهُمْ سَعِيراًله. فقد قال تعالى: )  كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
 (. غَيْرهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ 

، هناك مسلك هو أفضل ما يكون في الرد على القائلين بفناء النار، وهو مسلك السب والتقسيم*  
 ، وحاصل كلامه: 1وقد سلكه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 أن المقام لا يَلو من إحدى خمس حالات بِلتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها: 
 الحالة الأولى: أن النار تفنى، وأهلها يستريُون من عذابها. 

 الحالة الثانية: أن النار بِقية، ولكن أهلها يْوتون. 
 الحالة الثالثة: أن النار بِقية، ولكن أهلها يَرجون منها. 

 الحالة الرابعة: أن النار بِقية، ولكن أهلها يَفف عنهم العذاب.
 الحالة الَامسة: أن النار بِقية، وأهلها فيها بِقون. 

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ( وقوله تعالى: ) كُلَّمَا خَبَتْ زدِْنَاهُمْ سَعِيراًأما الحالة الأولى: فيردها قوله تعالى: ) 
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ   ( ومعلوم أن )كلما( تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. بَدَّ

هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَجْزيِ كُلَّ وأما الحالة الثانية: فيردها قوله تعالى: ) لا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلا يََُفَّفُ عَن ْ
. وكذا حديث (17إبراهيم )(  وَيَأتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميَِِتٍ . وقوله تعالى: )(36فاطر ) (  كَفُورٍ 

 ذبح الموت. 
هَا  وأما الحالة الثالثة: فيردها قوله تعالى: )  وقوله  (.20السجدة )(  أعُِيدُوا فِيهَاكُلَّمَا أرَاَدُوا أَنْ يََْرُجُوا مِن ْ

 . فهذا نص قطعي بِنِم لن يَرجوا منها. (167البقرة ) (  وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ تعالى: )
هُمْ مِنْ عَذَابِهاَوأما الحالة الرابعة: فيردها قوله تعالى: ) (. 36( فاطر )لا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلا يََُفَّفُ عَن ْ

 (. فهم في زيَدة مستمرة. 30( النبأ )فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذَابًِ وقوله تعالى: )
فإذا تبين بهذه النصوص بطلان هذه الحالات الأربع تعينت الحالة الَامسة وهي: أن النار بِقية، وأهلها فيها 

 بِقون. 
 ؟ صحة نسبة القول بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما اللهما  

 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  أولاً:

 
 إيهام الاضطراب عن آيَت الكتاب، عند آية سورة الأنعام التي استدل بها من يقول بفناء النار.في كتاب دفع  1
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الإمام ابن تيمية رحمه الله ليس عنه كلمة واحدة فيها القول بِن النار تفنى، بل إن الأقوال الصريُة له أن 
 . النار لا تفنى، بل نقل عليه الإجماع  

ولَ يذكر في هذه الرسالة أي طبعت له رسالة مؤخراً، أورد فيها أدلة القائلين بفناء النار واستدلالاتهم،  -
، ولَ يثبت محقق هذه الرسالة أنِا لابن تيمية إلا بما ذكر أن ابن القيم ذكر كلاماً موجوداً فيها وأحاله ترجيح

 على ابن تيمية رحمهما الله. 
 الإمام ابن القيم رحمه الله: ويَتلف فيه الأمر، فله رحمه الله في كتبه ثلاثة مواقف:  ثانياً:

 .1الموقف الأول: يفهم من كلامه الميل إلى القول بفناء النار 
التي   ، الشأن   لة العظيمةأهى قدمكم في هذه المستأين أن  فإلى   :ن قيلإفالموقف الثاني: هو التوقف فقال: )

وإلى هنا قدم   (إِنَّ رَبَّكَ فَ عَّالر لِمَا يرُيِدُ : )إلى قوله تبارك وتعالى  :قيل  ؟ مضاعفةكبَ من الدنيا بِضعاف أ هي  
 ،وأهل النار النار  ،الجنة الجنةأهل  حيث ذكر دخول   ،أمير المؤمنين علي بن أبّ طالب رضي الله عنه فيها

 .2(هنا انتهت أقدام الَلائقا ه   إلىثُ يفعل الله بعد ذلك ما يشاء بل و   : وقال  ، وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء
فإنه ذهب إلى أن نار العصاة تفنى،   3وهذا ما سلكه في أوائل كتابه الوابل الصيب   الموقف الثالث: التفصيل،
ولما كان الناس على ثلا  طبقات: طيب لا يشوبه خبث، فقال رحمه الله: )  .4وأن نار الكفار لا تفنى 

وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الَبيث 
المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه 

 .  5 ( لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد 
العذاب ويُمل قوله بفناء نار العصاة على فناء    وقد ظهر في قوله الأخير جزمه به، فالأولى أن ينسب إليه. 

 والله أعلم المخصص للعصاة فإنه ينتهي بِروجهم من النار ، أما النار نفسها فلا تفنى .
 الاستزادة: مراجع مهمة في موضوع فناء النار لمن أراد  

 دفع الاضطراب عن آيَت الكتاب للشنقيطي.   -1
 معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي أيضاً.   -2
 بتقديم الألباني.   -رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني   -3
 كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار للدكتور علي الحربّ.   -4

 : ذبح الموت
 

 (، وكذا في الصواعق المرسلة، وأيضاً ما أورده في حادي الأرواح.254شفاء العليل )ص 1
 (.274-273حادي الأرواح )ص 2
 (.34)ص 3
 نارين: نار عصاة، ونار كفار، ولكن النار دركات، والعصاة في أخفها.وفيه نظر، لأنه لا دليل على تقسيم النار إلى  4
 .(42/ 1ط عطاءات العلم ) -الوابل الصيب  5
 



- 49 - 
 

وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بِلرؤية، ،  أو مفارقة الروح للجسد   لحياة الموت زوال ا
شيئاً مرئياً مجسماً ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبّ سعيد الَدري رضي يوم القيامة  ولكن الله تعالى يجعله  

 كبش أملح، فينادي منادٍ يَ أهل الجنة"يؤتى بِلموت كهيئة    ه وسلم ، قال: الله عنه أن النبي، صلى الله علي
عم، هذا الموت وكلهم قد رآه، ثُ ينادي: يَ أهل فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: ن

. فيذبح. ثُ يقول: النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه
 هل النار خلود فلا موت".يَ أهل الجنة خلود فلا موت، ويَ أ 

 . البخاري    ( رواه ثُ قرأ:) وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 
 والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله.   


